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أول الكلام 


تفرض المرأة نفسها كموضوع فى الواقع السياسى والتشريعى والثقافى 
حيث تجرى مناقشة واسعة فى الإعلام والدوايّس الأكاديمية ومجلس الشعبي 
والأحزاب والنقابات للتعديلات في إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية 
التى تسعى-جزئيا- إلى رفع بعض المظالم عن النساءبحيث يدور صراع مرير 
بين الموقف ذى الدافع الانسائى الرحيم والمتشبث -مع ذلك بتفوق الرجل 
ودونية المرأة- وبين الموقف الرجعى المعادى للمرأة والذى يرى فيها أسساس كل 
الشرور والسلاوى الاجتماعية . وأقول إن الموقفين ينطلاق من أرضية واحدة 
ويضعان المرأة فى مرتبة أدنئى كما وضهعتها الشريعة طبقا للتأويل المعتمد لها 
حتى الآن: ولكنهما يختلفان فى الدرجة ققط حيث يرى المؤيدون للمشروع 
بصورته تلك أن المرأة إنسان على أى حال له مشاعر وأحصاسيس وكرامة 
واحتياجاتء وإذا كان الأصل فى الطلاق إذا أنهارت الأسرة مثلا أنه حق الرجل 
فإن المرأة التى لا يحق لها إيقاع الطلاق أو تطليق نفسها يمكن أن تجد لها 
الشريعة مخرجا هو الكلع(بضم الخاء) فتفتدى نفسها برد مهرها والتنازل عن كل 
حفوقيا لدى الزوع: وفى هذه العالة يظلقي القاضى طلقة باكنة ولاايمق للذوخ 
أن يطعن على الحكم وإذا كانت المرأة التى تسافر دون إذن زوجها هى فى نظر 
الشريعة ناشز فإن الاذن بالسفر يجب أن يبقى فى يد الزوج إذا أرادت الزوجة 
أن تسافر ؛ ولكن لا بأس من أن تسافر المرأة بإذن القاضى إذا اعترض الزوج على 
سفرها لديه أى ينتتقل الحق بالاذن بسفر المرأة من يد الزوج إلى يد القاضى رغم 
أن الزوج.يحق له السفر دون إذن من أحد إلا إذا كان مجرما أو متهما فى قضية 
يقتضى سيرها منعه من السفر . إنها هى إصرأة وهى رجل. ١‏ 

أى أن الموقفين ينطلاق من تأويلين للشريعة أحدهما منفتح وطابعه الوحمة 
والآخر نص متزمت وطابعه القسوة . لكنهما معا يتفقان فى نفى مبداً المساواة 
بين البشر وضصرورة العدل كوجه آخر لهذه المساواة. 

وإن كان الموشف الأول يخطو للأمام فى اتجافه دون حسم بيئما يتشيث 
الثانى بوضعه وتصوراته الرجولية عن التفوق على المرأة بكل معنى انطلاقا من 
السك الشيسن» 

أما الموقف الثالث والذى يتجاوز الأول فى المتطلق فما يزال يشكل أقلية فى 
المجتمع بعامةء وفى كل مؤسساته السياسية والثقافية فهى ذلك الذى يدعو لبسد 


الفجوة بين قراءتنا للشريعة وتأويلنا للنصوص وبين المرجعية العالمية لحقوق 
الانسان التى هى بنت تفاعل وتجادل كل الثقافات والحضارات والديائات التى 
عرقتها البشرية حتى الآن بما فيها الحضارة العربية الإسلامية وديننا الحنيف. 
ولمتكبة القرادة القا حتكنية اللقصن [الزتكي الف مفكقا لما كك الداشلدة 
وإتجاهه بجديدة علينا فقد عرقها المفكرون والفلاسفة المسلمون الأجلاء فى 
عصور الازدهار:؛ وصولا إلى عصرنا من « محمد الطاليى» فى توتس ٠‏ «إلى 
محمد أركون» فى الجزائر «إلى نصر حامد أبى زيد » قفى مصر وغيرهم الذين 
وضعوا قضية تحرر المرأة فى قلب مشروع التحرر الإنسانى بعامة ووجدوا فى 
تأويل النصوص الديئية سندا لمشروعهم العقلانى الموضوعى. حتى تتبعوا مأ 
العحاة #معم الطالتن » هالسيع اموجه ور ملهو ]لن ا أقى شر كقة واجماهها الدى 
يرون أنه إلى مزيد من التهرر والعدل والمساواة. 

ف كلك أن لخد ااه كاسن ءاقن هلين العية هر الكجونلنك 
الجزئية التى لاتمس فلسفة القانون من بعيد أو قريب أم رفضها وأقول رفضها 
رغم أن الأغلبية وافقت على المشروع من حيث المبدأ إلا أنه جرت وتجرى 
سحاد واكومياء اه ورايةة تدر حنمة بوي ميذاقشية لزاه كانه ناد ةرفو هنا تضم 
ككينا واو فشت تفي سنن اللروينة كن الحلنينة الأوالئن تناكف المشرى ع واتشيع أن 
الحكومة قد تراجعت عن النص الذى شكل حلا وسطا وجعل الزوج الذى يريد أن 
يمنع زوجته من السفر يلجا إلى القاضى بما يعنى أن إباحة حق الزوجة فى 
السفر هى الأصل واتجهت المناقشات إلى اقرار حق الزوج فى منع زوجته من 
السفو على [ف تعظل هس لرى ناهضي الأمون الوفقية: ْ 

أقول بيصرف النظر عن ما سوف تؤدى إليه المناقشات والتصويتات فى 
مجلسن الشف فإ الملتخفيل يككيه كنان السنهم الموجه إلى الاشفيان القالك 
,ليس لأن العولمة سوف تفرض شر وطها كما تتهم بعض جماعات الإسلام 
السياسى واضعى المشروع بأنهم «يتوع العولمة» و«مؤتمر السكان » .ولكن لآن 
الواقع سوف يفرض شروطه ؛ وليس أدل على اتجاه الواقع لفرض شروطه بل 
وأعيانا كلولة المدمدة من كلاهنة اتمكانالؤوا جالعرفى نتن الفديات» الشحان 
حتى اضطر أحد المحاورين فى برنامج تلفزيونى للقول بأن الزواج العرفى أصبح 
الآن أكثر انتشارا من الزواج الموثق. 

بالوواع السرقى يتشخطن الشفات كواهن ككمسيزة سواء كاتت التتسبانية 
اجتماعية أم قانونية لينتصرو! للحب يل ويحتموا ببعضهم البعض من ضغوط 
الواقع ومطالب الأهل والصورة الاجتماعية القديمة للزواج اللائق» صحيح أن 


هناك مشكلات تترتب على هذا الزواج خاصة فى حالة وجود أطفال أو موت 
الزوج وهو ما يعالجه مشروع القانون الجديد . ولكن علينا أن نعترف أن فى لجوء 
الشباب للزواج العرفى حرص وسعى لإرضاء ضميرهم الديني. وإذا ما تواصلت 
الشغرط زا وذارك القسوة اساء امن احساماك الشراب :عافن وبين الخصووات 
البالية لن نندهش إذا ما انتشرت ظاهرة الزواج المدنى الذى يوثقه طرفاه فى 
الشهر العقارى ويضعان فيه.معا الشروط التى يرتضيانها لعلاقتهما. لعلكم 
تتساءلون: هل لأننى امرأة أكتب هذا رغم أننى أعيش على المستوى الشخصى 
هَئىْ علاقة سوية لا يقهر فيها طرف الطرف الآخر؟ وهل دخلت بكم مع هذا 
الموضوع فى مجال آخر غير مجال الثقافة والأدب؟. 

فى اعتقادى أن قفضية تحرر المرأة هى واحدة من قضايا التحرر الكبرى بل 
هى الأهم على الإطلاق فى ارتباطها بتحديث المجتمع وإصلاح مؤسساته الدينية 
فالعلاقة بين الرجل والمرأة فى الأسرة وفى المجتمع هى مرآة الديمقراطية الحقة 
والتصرر الفعلى وقبل ثمانمائة عام قال« ابن رشد » ما معناه إن شت أن تعرف 
مدى تقدم مجتمع من المجتمعات فابحث وضع المرأة فيه. 1 

فهل هى يا ترى مصادفة أن تكون المرأة موضوعا رئئيسيا فى عددنا هذا من 
«سيلفيا بلاث» التى تقدمها لناه غادة نبيل» فى الديوان الصغير إلى جوهر 
قصيدة «حلمى سالم» الصديدة «صياح الخير أيها الممهرمون» إلى نقد الدكتور 
محمد على الكردى لرواية «روح محبات» «لفؤاد قنديل», 

«سيلفيا بلاث» المرأة المفعمة بالأنوثة .والتى للمفارقة لم تكن تجد فى نفسها 
أى شئ أنشوى حاولت الانتحار مرة قبل أن تدخل رأسها فى فرن الغاز وتموت 
مختنقة فعلا لأنها لم تحتمل ألم الخيانة إذ كانت ر,اغبة حتى الموت أن يكون الحب 
حقيقة وملاذا من وحشة العالم .كانت تود أن تؤمن بوجود الحنان فى عالم يدا لها 
عفئا جدا, 

«لم أتحمل فكرة أنه يجب أن يكون للمرأة حياة واحدة نقية على حين يمكن 
للرجل أن تكون له حياتان ٠‏ زوجة وعشيقة .واحدة نقية وأخرى ليست كذلك ». 

كانت الوحدائنية فى الحب هى الحالة التى وصلت إليها البشرية فى أعلى 
هداوع ارمتانها إد موسط الدبو يكن تكس يمتخوق به الأسسان عدن ملك 
الحيوان ويصبح إنسانا .. ولكن الثقافة الذكورية راكمت عبر تاريخها الطويل 
تراث المباهاة بالفحولة التى تستوعب أكثر من علاقة فى آن واحد حقيقية أم 
زائفة لايهم .. المهم أنها فى نظر البعض برهان بل فى أحيان كثيرة أداة لايذاء 
للمرأة الأخرى .. حين «يسحب ظلمته فى شبكة صيد » على حد تعبيرها. 


لم تكن الخيانة وحدها مهحور عالم هذه الشاعرة الأمريكية الفذة التى ماتت 
فى الثلاثين من عمرها وكاأتما لم يحتمل جسدها تلك الطاقة الهائلة التى 
اشتعلت فيه مكايدة لألم المعرقة والخلقء. غواية التفرد والعزلة الكونية «عزّلة 
أكبر من قدرة مجتمعها على قبولها .والخطر أنها ربما كانت بأكثر من توقعها 
لقدرتها على تحملها ٠‏ وذهبت «سيلفيا » وبقيت صورها المدهشة القادمة من 
أعمق أعماق الذاكرة الإنسانية فى ليل البشرية الأول الطويل . وطزاجة 
العلاقات الغريبة التى تنسجها حيث يبقى مجد المرأة مع مأساتها للأبد كأنهما 
معا قدر تجره خشلفها يقول حلمى سالم 

رأيتك تفتحين الذراعين للعصافير تثرك القفص 

من هنا يبدأ اختبار مستوى الحضارة 

حرية المرأة والصرية كقيمة عليا جناحان لطائر التحضر الطليق هذا هو 
فحوى قصيدة « حلمى سالم» التى يضفر عناصرها بالفة التركيب من مفردات 
المحراغالزائن الآن حول عفوق المرأة ..احضورها فى الققافتة ».فى تناموسن 
الفقهاء والسياسيين وشيوخ القبائل. ' 

ونقرأ هذا المقطع من مقال الدكتور الكردى عن روح محبات. 

«لعل هذا الاحساس القوى بالاحباط وعدم الاشباع الفعلى هو الذى يدقع 
« محبات » نفسها فى حاجتها الفريزية نحو تحقيق الأمومة » وذاتها فى الوقنت 
نقسه إلى التمرد على لفة الواقع ومفرداته الموروثة التى تجعل المرأة كما مهملا 
٠أو‏ أداة سلبية لا هدف لها إلا تحقيق رغبات الرجل والرضا بما قسم لها من دور 
التابع الذى لا دور له ولا إرادة فى تقرير مصيره.. ولعل هذا ما يرمز إليه أيضضا 
قتل محبات غير المقصود لزوجها عند تشاجره مع الديك». 

نحن إذن أمام أشكال متنوعة من تمرد النساء على واقع مظلم وظالم فى زمن 
تستنهض قفسوته وافاقه المدهشة معا كل المقهورين فيعبرون عن احتجاجهم 
وأشواقهم بصور متنوعة فى غناها وقدرتها على إثارة الدهشة وطرح الأسئلة 
الكبرى وخلخلة الأساس المتين للاستغلال الطبقى الأبوى فى النظام الاجتماعى 
الرأسمالى. 

وتصبح أحلام المقورين مع مرور الزمن وتراكم الخيرة النضالية الإنسانية 
ونمو المعرقة وانفتاح السماوات - تصبح أقوى من الواقع الضاغط والقاهر نفسه 
لأن الوغود التى يحملها الحلم الإنسانى أصبحت أغنى وأشمل بنمو الثروة .. 
فالفقراء يدركون جيدا أنهم يعيشون على كوكب غنى به خلل فادح فى توزيع 
الثروة بين الفقراء والأغنياء فى كل بلد على حدة وبين البلدان وبعضها البعض 


على صعيد الكوكب فإذا كان التجاوز والتضطى فى الأسطورة أو النص الأدبى 
ردم إلى عو شدي أحينا نا قا نبواقع الخفاع ١‏ إتساني فى معشربا على امخواد 
المعمورة يقول لنا: إن احلام الإنسان تتشوق لتجاوز من نوع آخر تجاوز يتم 
على أرض هذا الواقع نفسه من أجل عالم أجمل وأكثر إنسانية ؛ عالم ترفرف 
عليه رايات العدل والحرية وصولا إلى الاشتراكية. الاشتراكية التى عادت بعد 
سنوات الضياع عقب انهيار الاتهاد السوفيتى وتجربته الاشتراكية التى هى 
الاختبار الأول للبشرية على هذا الطريق؛ أقول عادت الاشتراكية لتطرح تنفسها 
مجددا على حجسدول أعمال الكقاح الإتسانى »وها هى الالاف من المنظمات 
الديمقراطية والنسائية على امتداد المعمورة تستعد فى عيد المرأة العالمى الذى 
يحل فى الكنائن من مارس كل غعاغ لإطلاق أنشظة المسيرة العالميتة للسترأة 
والقنقراء هس الققن والعنف فى كل مكان: :هعد ووشكة صيدوق التقد الدولى 
التى أفقرت الشعوب ؛ وضد الحصار الذى تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية 
على بعض البلدان وأوضح مشثل مأساوى هو العراق وتليه كوبا , وضد التجارة 
فى أجساد النساء واستغلالهن.. وتعد النساء المشاركات فى أعمال المسيرة 
أنحنيات ويستلهمن موسيقى شعويهن ؛ ويبتدعن الشعارات » وينشط الفثنانون 
لتصميم الملصقات واللوحات ليكون العمل ابتكارا عالميا جماعيا تصل عبره 
رسالة الفقراء والمكافحين من أجل عالم جديد إلى اللامبالين والفارقين فى 
ذواتهم المتوائمين مع الاستغلال حتى لو كانوا هم أنفسهم من ضحاياه .. ولعلهم 
يتواءمون من باب اليأس. 

مسوك ككون هده السسؤة الفى ستفعل الى ذزوتها فى :واعطن امام اليتك 
الدولىءوفى نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أكتويس ..." هى 
الخبل التعيى العاف التدمه اللا سمتككك القون الذئ ام لعكافى ازلة اللخورة 
الاشتراكية فى روسيا , وعرفت أفريكا أقسوى وأغنى بلد رأسمالي واحدا من 
أضخم اضرابات عاملات وعمال النسيج الذى رفعت فيه النساء شعار الخيز 
واللؤووة:وحهاءت مسيرة اخ القزن لكستقكيء الشمان نفسية لدى اخطلافة 
أعمالها الأولى سئة 1995 فى مونتريال بكندا .. وتوالت بعدها إبداعات الشعوب 
مكو م ال ا اع وود 1 

يتساءل الروائى السورى «هانى الراهب»: 

الماذا أذهب إلى« ماركيز» بينما أنا منذ حوالى الثامنة من عمرى أجلس على 
دكك البيوت لأقرأً لنسائها العجائز ومن بينهن أمى قصة الملك «سيف بن ذى 
يزن» وقصة بنى هلال وعنترة وغيرها منتره شخص حقيقى تحول إلى فنتازيا 


ناذا انمع إن امون ] لكوك كا كدي متدرا 

وأقول له نحن نذهب إلى آمريكا اللاتينية لنعرف ترائها كجزء من تراث اليشرية. 

ويتضمن العدد متابعات نقدية نظرية أيضاء فيقرأ لنا د. ماهر شفيق فريد «شفرات 
التص .. در اسة سيميولوجية فى شعرية القص والقصيد» للدكتور صلاح فضل ويتطلق 
الأخير من اعتقاد موّداه «أن فن الأدب فى جوهره إضاءة للوجود ينور الوعى ءو إتضساح 
للحياة على نار المعاناة الخلاقة». 

ورغم أن ملاحظة الدكتور ماهر شفيق فريد حول ميلودرامية «يوسف وهبى » هى 
ملاحفلة عابرة.. فانتى أدعوه وأدعو نفسى والقسراء والمشاهدين جميعا لإاعادة فحص 
نظرتتا اللستخفة لعبقرية هذا القنان الكبير ولطريقته فى الآداء التى ارتادت عالما 
جديدا تماما على الممثل العربى فى حيتها فأصبخت علامة حين جعل الميلودراما أداة 
للسخرية وليس لمخاطبة العواطف السطحية . ولعلنا فى عدد قادم ندر س فنية الآداء عنده 
يوسف وهبى» لا لننصفه وإنما لنتصف ذائقتنا نقسها. 

أما القتان الكبير «حسن سليمان » فهو يكتب لنا عن معرضه الجديد عن البحر قبل أن 
يفتتحه .. فتراه بأعين الحروف «عاريا مثلما ولدت أفروديت عارية من زيده: أيها البحر 
لا أريدك أن تكون خصمى..». 

وسوف نرى فى المعرض كيف حل الفنان الكبيرة تلك الخصومة المحتملة مع البحر , 
وتدعونا كتابة «حسن سليمان» لمزيد من الاهتمام بالعلاقة بين فنون الكتابية والتصوير 
والآداء فى محاولة لاكتشاف العلاقات البينية العميقة. 

ويختار الزميل العزيز «وديع أمين» مجلةه أدب ونقد» ليخصها يتلك القراءة المدققة 
لكارمه مكححة الامتككورية الفى اشبكت الدزاساث كما يسول لكا أن المؤرخ ايحي 
النحوى» الذى نقلت عنه رواية قيام عمرى بِن العاص بإحراق مكتبة الاسكندرية كان قد 
توفى قبل فتح العرب لمصر بفترة طويلة , ويكتسب مثل هذا التأكيد أهمية خاصة فى 
هذه الخلروف التى تمر بها بلادنا بعد ما حدث فى قسرية «الكشح» «يسسوهاعج » من 
اشتباكات بين أهلها من المسلمين والملسيحيين وإذ تبين التحقيقات الصحفية والأمنية 
حتى الآن أن لها أسيايا اقتصادية- اجتماعية عميقة. وأن الشكل الطائفى الذى اتخذته 
هو تجل لهذه العوامل .. أى أنه المرض وليس المرض ذاته » وسوف تنشغل « أدب ونقد » 
خلول الشيوي القادية تإنيدان ملف عن القضدية الشفاهية لاأقياط + وسحزف نكوق ميحدين 
لاسهاماتكم فيه.. 

اضطررنا تحت ضغط الوقت وفى إطار سعينا للانتظام قى الصدور أن نؤجل يعض 
المواك اتكى كاوق عليتا شكس الجوء: الكافح هفيا عزن لك وللكنات,. 


المحررة 
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جودار والسينما المضادة 


حوار : جافين سميث 
ترجمة: مدوح شلبى 


سميث : أفلامك ابتداء بفيلم «قصة السينما» كانت أكثر فنية من كل الأفلام التى 
أخرجتها قبل ذلك , إن هذا يبدو كما لو كان محاولة من جانبك لكى تتصالح مع 
السيثما. 

جودار: نعم.. أعتقد هذا ء لبيكاسى جملة كانت قد أذهلئنى عندما قرأتها ,كان ' 
يقول:«إننى أحب أن أربادع سسسن بعنا سملي الرسم» وأنا أرى أن السينمالن 
تخاصمنى لجرد أننى قد أخرجت عدة أفلام فى عقدين من الزمان . لذلك فأنا أتصالح 
-ليس مع ما أريده- لأننى لا أعرف ما أريده . ولكننى أتصالع مع الأشياء التى أريد 
أن أعملها بالامكانيات المتاحة لى . وهذا يجعلنى مستكفيا ؛ ولكن - ولجرد - أن 
الإنسان يعمل ما يريده » ويتعامل مع إمكاناته , فهذا أكثر من مصالحة .. عندما أقوم 
باخراج فيلم ؛ فاننى لا أغضب أيدا عندما لا يكون الفيلم جيدا , ولا يجب على الإنسان 
أن يكون غاضيا من أن الفيلم تم إخراجه بهذا الأسلوب أو بأُسلوب آخر مضاد له؛ ولكن 
فليخرجه بأسلوبه وحسب. 

سميث: ومع ذلك فإن نوعية أفلامك تمثل دائما السينما المضادة . 

جودار: إنها اليوم مضادة فعلا ؛ لكننى لا أهتم بذلك أبدا , قعندما أقوم بإخراج 
قيلم طويل , فإننى لا أقول لنفسى إنه ضد هذه النوعية من السينما الهوليودية أو 
الفرنسية , إنه الفيلم الذى أقوم بإخراجه وليس أكثر من هذا » إنثى أعرف أننى غير 
تقليدى فعلا . ولكن الأرض تتسع للجميغ. 


مل 


سميث: إن خبرتك العملية الأساسية تضمنت اشتفالك بالثقد , وهذه الطبيعة 
البحثية للنقد تتعارض مع الإبداع السينمائى. 

جودار: أنا لا أفرق بين الإخراج والنقد ,فعندما بدأت عملى بمشاهدة الأفلام ونقدها 
فقد كان هذا جزء! من الإبداع السينمائى .والآن عندما أذهب لكى أشاهد آخر أفلام 
«هال هارتلى» فهذا جزء من العمل السينمائى أيضا , فلا فرق هندى , إننى جزء من 
الإخراج السيتمائى . ويجب أن أواصل متابعتى لما يجصرى ويالنسبة للسيئما 
الأمريكية ؛ فلابد أن أرى ما يحدث فى العالم الذى أعيش فيه. 

سميث: هل الإخراج السينمائى نشاط ترفى بالنسبة إليك؟. 

جودار: إننى أتمنى لو كان الإخراج ترفيهيا . ولكنه لا يحتوى على أية رفاهية. 

سميث: فى فيلم«قصة السينما» أطلقت على السينما أسم: الوسيط المنحط»؟. 

جودار: نعم هذا هو رأيى!. 

سميث: ما هى المرحلة المنحطة بالتحديد؟. 

جودار : الحرب العالمية الأولى والثائية »فالحرب الأولى كانت فرصة للسينما 
الأمريكيية لكى تهزم السينما الفرنسية التى كانت الأكثر قوة والمعروقة أكثرعفقد 
كان فيها عباقرة مثل« باتيه » وجامون وميليه» كذلك فقد كان « ماكس لندر » نجماً 
شهيرا » لقد تأزمت السينما القرنسية بعد الحرب الأولى .وكان هذا مدخلا لكى تحل 
السيتما الأمريكية محلها للمرة الأولى .. لقد كان الأمريكيون على صلة بالسيتما 
الألانية . فنصف هوليود من الألمانيين .و الفيلم العالمنى كان من اختراع «كارل لايمل» . 
أما الشواطئ التور ماندية .وما حدث فيها فى الصرب الثائية ,فقد كانت الفرصة 
الثانية للسينما الأمريكية لكى تأخذ أوروبا كلها .. والآن وكما ترى فى السياسة .فإن 
أوروبا أصيحت عاجزة عن فعل أى شئ يدون «الأوكيه» من حكومة الولايات المتحدة . 
والآن فى السيتما -فإن أمريكا أصبحت مسيطرة على العالم أجمع .وهكذا فقد 
اختفت التعددية .وهذا ما سوف أبحثه فى الجزء القادم من فيلم «قصة السينما» . 

سميتث: فى هذا السياق بماذا يعنى فيلم «قائمة شندلر» بالنسبة إليك؟, ' 

جودار: إنه لا يعنى شيئا فلا شئ يظهر , ولا حثى قصة هذا الألانى المشثير 
«شندلر » فالقصة لم تهك «لقد كان الفيلم «لخيطة». 

سميث: ألا ترى أن الواقعية الجديدة الايطالية .والموجة الجديدة الفرنسية , كانتا 
تمتكلان مرحلة نقاهة بعد الحرب العالمية الثانية؟. 

جودار: لا : لقد كانت آخر صحوات الموت ؛ فإن ما نسميه طليعية كان فى حقيقة 
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الأمر هو المؤشرة. 

سميث: هل معثى قوتك هذا ء أن أفلامك فى الستينات كانت رجعية مثل السينما 
الأمريكية؟. 

جودار: لم نكن نظن ذلك ٠‏ لأثنا فى ذلك الوقت كنا تخارب كثيرا من أجل بعض 
النوعيات من السينما الأمريكية ,الأنواع الصغيرة منها .فقد كنا نهب «دصمويل 
فوللر» و«وبد بوتشر » وكنا نفاضل بيتهما وبين «وليم ويلر» أو «جورج ستيفئز» .. 
إن أمانينا -أنا و«ريفت» على الأقل -أن نستطيع أن تعمل فيلما موسيقيا فى 
ديكورات ضخمة . وهذا لايزال حلما حتى الآن. 

كنا نقول إن هيتشكوك فنان عظيم وروائى فذ وليس مجرد مخرج لقصص تدور 
عن الجريمة .هكذا كان الحال .فقد كانت هناك مساحة من التعددية ؛ لكن هذا كان عالما 
كيانيا لانن كد هقانا هذا على فيد نا محف بالفدق: كن أكول هذا الآن: والآن شفط 
لأتنى الشخص الوحيد الذى ريما كان هكذا على الدوام . فأنا استخدم عيونى وآذانى 
لدراسة الشاريخ . أما الآخرون فإنهم يقرأون التاريخ فى الكتب. 

سميث: ثمة شئ من المديح فى كلامك عن السينما الأمريكية ‏ فهل كنت مولعاً 
إذن- بسجبهة الخصم؟. 

جودار: مطلقا لا ؛ فإذا كنا مولعين بهيتشكوكء فإننا أيضا كنا مولعين «بشريلى 
كلارك» أو«جون كازافيتش» أو « إد إيمشويل» باعتبارهم طليعيين .. عندما قرأت 
أخيراً إن ناقدا أمريكيا كتب من فيلمأ0١|‏ ألا00 161828 !إنه يشبه 
«براكهادج » فقد كنت سعيدا جدا ؛ لقد كنت صديقا «لجريجورى مار كوبولس» لفترة 
طويلة قبل أن أنضم إلى مجموعة «الكاييه دى سينما» ومؤخرا فأنا أعتقد أن أفلامه 
لم تكن جيدة : لكننى أتذكره وأتذكر المجموعة الأخرى الذين كانوا يكونون «السينما 
السرية» . لقد كان هذا تنوعا .. إننى لم أكن أدرك أن أمريكا تكره التنوع وأنها أكثر 
عداء له من حكومة روسيا الشيوعية . 

سميث: قلت فى الجزء الثانى من فيلم «قصة السينماء إن التكنيك ينشد أن 
يستميد الحياة المتلاشية والحقيقة من الحياة.. ماذا تقصدمن هذا؟. 

جودار: يجب علينا أن ندرك حقيقة أن التصوير عندما اخترع :كان من الممكن أن 
يكون ملوئاً متذ البداية , لقد كان هذا ممكنا إلا أنه تصادف أن كان أبيض وأسود مدة 
طويلة .وهذا خلق انطباعا عند الأوربيين بأن ألوان الغروب هى ألوان الصياح .وهكذا 
كنا نتغاضى عن التميز الموجود فى الطبيعة ,وكنا- بشكل أو آخر- نقتل هذا التميز. 


سميث: (مقاطعا) بتصويره بالأبيض والأسود؟. 

جودار: فقط بالتصوير ؛ بزعم أن الصورة الشخصية الموجودة فى جواز السفر هى 
الشخص.ء إنها مجرد صورة- وليست هى الشخص -وكان هذا تفييراً كبيراً فى 
التصوير , قكانت هناك تفاصيل أكثر . وصورة أكثر واقعية عن عالم خيالى .. لكننا 
كنا نتغاضى -فى الحقيقة -عن التميز الموجود فى الطبيعة . ومن ثم فقد ظهر مغزى 
ما . هذا حصل بالأييض والأسود , وبهذه الصورة كانت تظهر ألوان الصباح ؛ وإنتى 
أحب أن أضيف أيضا بأن أول أفلام «تكنيلكلور » لم تكن تظهر الزهور فى ألوانها 
الطبيعية ء ولكنها تظهرها كما لو كانت أزهاراً جنائزية. 

سميث: منذ عودتك إلى السينما فى عام 1915 .هناك تاكيد متواصل من جاتبيك 
على الجمال السيتمائي ,وهذا يوضح أنك وثيق الصلة بفكرة أن للسيتما سحرها.؟ 

جودار: نعم- فمعظم السينما الحالية خالية من السحر على الإطلاق » ولا يوجد 
عمال و لاحفى فى اللكباج :و قيام تاكس عتكدلن ميععبن مكالا جد هالفيلم يقوم 
بتجميل الواقع »كما لر كان شركة «ماكس فاكتور » .. إن الألوان الرئيسية فى هذا 
الفيلم كانت الأبيض والأسود , وذلك لأن أحداً لم يكن ليوافق على إنتاج هذا الفيلم 
بالأبيض والأسود فقط , ولقد اعتقد «سبيلبرج » أن الأبيض والأسود ينبيغى أن يسود 
على باقى الألوان » إنك تستطيع بالطبع أن تصنع فيما بالأبيض والأسود اليوم؛ لكن 
هذا شديد الصعوبة , كذلك فإن الأبيض والأسود أكثر كلفة من الفيلم الملون ؛ لذلك فقد 
كان «سبيلبرج » صادقا مع نفسه-هكذا يعتقد -والحقيقة أن هذا كان زامّفا ,لقد هاول 
أن يكون صادقا مع نفسه , لكنه ليس عبقريا بما فيه الكفاية , ولذلك فقد كانت 
النتيجة شيئًا زائفا .لقد رأيت فيلما تسجيليا , ولم يكن فيلماً جيدأ .فالإنسان تعرف 
بالكاد على الوقائع الحقيقية عن «شندلر », و«سبيلبرج » استخدم هذا الشخص وهذه 
القصة وكل المئساة اليهودية كما لو كان يستخدم أوركسترا كبيرة ليقدم قصة ساذجة 
على شريط ستريو. 

سميث: حسنا ؛ هى إذن لم يقدم لك حقيقة تاريخية ؟. 

جودار: اته ليس كفء , هوليود ليست بهذه الكفاءة »والحقيقة أننى نفسى لسث 
كفء لكى أعمل القيلم كما أتمنى ؛ إننى كفء فقط للتخطيط له؛. وعمل فصل أو 
قصلين منه وأحيانا تسعة عشر فصلا ؛ إن سبيلبرج لم يكن كفء لإخراج فيلم «قائمة 
شندلر» فهذا الفيلم كان يحتاج مخرجا مثل« وليم ويلر» فقد استطاع يعد الصرب 
بوقت قصير أن يخرج فيلم « أجمل سنوات حياتنا ».وهذا الفيلم عندما تشاهده إلى 
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الآن , فانك تندهش من حقيقة أن فى هوليود بعض القنانين المخلصين والحرفيين 
الممتازين القادرين على توصيل رسالتهم للجمهور .إن السيثما -فى عمومها -لديها 
إمكانات أكبر من فيلم «ويلر» ولكن الفيلم كان نتاج جهد «ويئر» 2٠٠١‏ »إن هذا قد 
اختفى الآن » ولو كان هناك سباق فى الجرى » فان «ويليام ويلر » سيحقق المائة ياردة 
فى ١١‏ ثائية . بيتما سيحققها «سبيلبرج » فى ١١.‏ ثانية . 

سميث: من بين العناوين الرئيسية لفيلم أ0 111 ما 580 1©1235! .كانت 
هناك جملة تقول «بالرغم من أن القصص شئ هام فى عملية المعرفة, إلا أنها لم تف 
بالغرض منها فى تسجيل وثقل الواقع والحقيقة»؟. 

جودار: نعم ؛ إلا أن فيلم 2585© !أيقشل فى تحقيق هذا » ولكن لاننى أفضل قليلا 
من «سييلبرج » .فإن فيلمى كان أحسن , ولكن من الناحية التجارية فلم يكن الفيلم 
موفقا . لقد نسيت الفرض الأساسى من الفيلم ولم استطع إيصاله . لقد وصل الفيلم 
فى النهاية إلى شكل مختلف تماما عما كان عليه فى بادئ الأمر. 

سميث: دور المحقق / المعلق . الذى كان يعيد خلق القصة عبر مقابلات مع الشهود .. 
جعلنى أتذكر «مستر أركادين» «لأورسن ويلن»؟. 

جودار: نعمء إنى أتذكر «مستر أركادين» وأنا أوافقك على هذا ء ان دور المحقق قد 
أضيف بعد إتمام نصف المونتاج , لأن الفيلم لم يتم تجميهه كله دفعة واحدة »وكان 
فيلما جيدا رغم كل شئ . إلا أن المقصود إيصاله لم يتحقق فى الفيلم .. فى« مستر 
أركادين» حقق « ويلز» ما يريده , وهذا ما يجعلنى أقول انه فيلم جيد »لأن «اورسن 
ويلز » وحتى لو حقق .2/8 ققط مما يريده فى الفيلم- فى وقت اخراجه- فإن هذا كان 
كافيا لكى يصبح هذا الفيلم علامة كبيرة فى السينما. 

سميث: دعنا نتحدث عن فيلمك «جودار يواسطة جودار »؟. 

جودار: العنوان الصحيح هو «جودار / جودار » قلا توجد كلمة «يواسطة» إننى لا 
أعرف لماذا وضعدت الشركة الموزعة للفيلم هذه الكلمة . فلي كائنت «بواسطة» صسوجودة 
,فهذا يعثى أن الفيلم دراسة عن جودار » دراسة عن نفسى يواسطتى .وهو ما يجعل 
الفيلم يتتمى إلى شوعية الافلام البيوجرافية .وهذا ماتسميه بالقرتسية -16 58لا 
© 0156) 21177981706. والفيلم لم يكن هكذا أبدا , لهذا السبب أقول أن 
فيلم «جودار/'جودار » هو بورتريه إنسان .هكذا فى المطلق ؛ فلا يوجد تخصيص . لآأن 
هذه الامكانية لا تتوافر إلا فى فن الرسم , وإننى بالطبع شفوف أن أكتشف إمكانية 
هذا فى السينما. 
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سميث: إن الفيلم يقدمك فى حالة انعزال فى معظم الوقت , هل هذه هى حالك 
فعلا فى الحياة : أم أن هذا مجرد تصور ؟. 

جودار: إننى شديد العزلة , ولا أستطيع أن أتخلص من هذا ؛ رغم أنتى فى دخيلة 
نفس شديد التواصل مع مجموعة من الناس والأشياء الذين لا يعرقون إطلاقا أننى 
قريب منهم , ولكن على المستوى الخارجى والظاهرى فى شخصيتى بفأنا فعلا منعزل . 
وهذا هو واقع حياتى ؛ فثمة صعوبات كبيرة بالنسبة لى لكى أقيم علاقة مع الناس .. 
إنشى فى بعض الأحيان- أعرف تماذج من الحيوات التى يعيشها الناسء لقد تعرفت 
على« والدن» وعلى« ثوريى» .. لكن عزلتى حربما -كانئت منذ الصغر , فقد كنت عضوا 
فى مائلة كبيرة جدا وثرية .وكان لدى عدد كبير من أبناء العمومة والأعمام ء والآن 
عندما أفكر فى هذا الأمر ؛ أقول إنه كان من الافضل لى لو كان عددهم أقل من ذلك.. 

سسميت: هل ترى أن فيلم «جودار/ جودار » يعتبر تأملا فى الموت؟.. إننى أقول 
هذا ,لان هناك حديثا كثيراً عن الموت فى هذا الفيلم؟. 

جودار: عن الموت؟!! . مطلقا . فلو أننى أخرجت هذا الفيلم فى أى وقنت أآخر . فانه 
لن يكون مختلفا عما هى عليه الآن .والحقيقة أننى لم أحاول أن أجعل الأشياء بهيجة 
,لأن هذا ليس حقيقياً ,فأنا أعيش وحيدا تحيطنى جدران عارية مولا توجد عائلة لى, 
ولا -حتى- صورة فوتوفرافية لعائلة -إننى فعلا بلا عائلة ,وليس لدى سوى صديق أو 
اثنين ؛ أما إذا وضعت أناسا آخرين فى الفيلم .عندئذ فسوف يصبح من نومية الافلام 
«الأوتوبيوجرافية» وبهذا يصبح فيلماً آخر .فالفيلم لن يكون بنورتريه إنسان على 
طول الخط وبحيث يكون أقرب:شئئ بوجه فى مرأة أو كاميراء بالفكس ؛ سيكون 
القيلم مضحكاً , لأننى عندئذ كذت سأجعل ممثلا شابا يلعب شخصنيتى عندما كنت 
صغيراً .. إلخ .. وكان سيصبح شيئًا سخيفاً وهذا لم يكن ليحدث فى فيلمى. 

سميث: ثمة جملة فى الفيلم تقوله إن الحياة تعتبر تحديا لنظام الموت ٠‏ وهذا 
الفيلم سيقرر قرارى الأخير ».. أليس هذا تنويها واضحا بالموت ؟. 

جودار: لا ؛ لأني عندما اكتشفت تلك الصورة الفوتوغرافية الصغفيرة (جودار , 
يقصد الصورة الافتتاحية للفيلم) .عندئذ تساءلت » لماذا بدوت حزينا جدا وأنا فى 
السادسة من عمرى ؛وكان لدى إحساس بأن هذه الصورة لم تكن صادقة ومعبرة عن 
القبلة التى أعطتنى أمى إياها .. إننى اعتقد أن الصورة كانت تعبر عن شئئ أعمق 
من هذ! عفأتا لم أكن سعيداً بالحياة فعلاً. ١‏ 

سميك: المقولة الأخيرة التى قيلت بواسطتك هىه أنا سوف أعيش :» ولابد أن أقيم 


١ا/‎ 


علاقة حب ,لان هناك حباأً لابد أن يكون موجوداً فى هذه الحياة» هل هذه الجملة من 
تأليفك أم أنها مأثورة؟. ْ 

جودار: أعتقد أنها مأثورة , لكن الكلمات المأثورة . وأيا ما كان صاحبها- تصبح 
بالنسبة لى كما لو كانت كلماتى .. إننى لا أعرف من صاحب هذه الجملة ؛ وأحيانا 
استخدمها بدون أن أعرف معناها. 

سميث: معنى هذا أن الكلمات المأشورة تصبح كلماتك ؟. 

جودار: هذه المأثورات لابد أن يكون لها دلالة معينة بالنسبة لى , لكننى لا أعرف 
ما هى على وجمه الدقة., إنها تمدو مثل لون ولكن هذا اللون موصوف بالكلمات وليس 
مرمياً. 

سميث: وجهة نظرى أن فيلم «جودار/ جودار » هو عبور من الشتاء والوهدة 
والانغلاق ؛ للانطلاق إلى الربيع والانفتاح والمستقبل. 

جودار: تعم. 

سميث: فى إحدى اللقطات الأخيرة للفيلم »كان هناك مكان خلوى جميل فى فصل 
الربيع .إن هذا يبدو كما لو كان تفاؤٌلا بالحياة. 

جودار: نعم . أعتقد أن هذا كان تشبيها جيدا للحياة » وبيعد ذلك نجد أن العتمة 
تأتى , ولم يكن المقصود من هذا أشياء حزينة .فالعتتمة والظلام هى نهاية اليوم وليس . 
أكش. ش 

سميث: إنك تشير فى بداية الفيلم إلى الأماكن الخلوية التى كانت فى طفولتك , 
فهل كانت لديك ذكريات شخصية فى هذه الأماكن بما أنك قمت بتصويرها ؟. 

جودار: لا ؛ أنالم أصور هذه الأماكن الخلوية بنفسى , مدير التصوير ذهب إلى 
هناك وصورها يمفرده ؛ ولقد الخترت اللقطات التى تناسبنى من مجمل ما تم 
تصويره : مدير التصوير كان من «جنيف» أنه «إيفزبوليكين» وهو يحب تصوير 
الأماكن الخلوية ؛ مكس معظعم مديرى التصوير فإنهم لا يفضلون أن يخضعوا للضوء , 
يريدون أن يخلقوه بأنفسهم »أما مدير التصوير «إيفز» ؛ ورغم أنه لم يكن ممتازاً في 
التصوير الخارجى » إلا أنه كان ممتازاً فى المشى بمفرده كشخص مثقف , إنه لا يترند 
أن يقضى ثلاث ساعات لمجرد أن يصور قدوم الظل على السحاب ؛وهكذا تم تصوير هذه 
الأماكن الخلوية :وكانت الحياة تدب فى هذه اللقطات. 

سميث: ألم يكن هناك شئ أردت أن تصوره بنفسك؟. 

جودار: نعم » لكننى كنت متوعكاً جدا ؛ وعلى أية حال . فائنى أعرف هذه الأماكن 
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م ل ا و د 
متردداً جدا وكنت أتساءلء أى التلقطات أفضل من الآخرى؟ 

ا ل ا ل ل 
أسلوبا جيدا للعمل ,كان شعورى أثنى لا أصنع الفيلم بعفردى » فكان معى العديد من 
الناس ولسم أكن وحيدا ‏ وأرجى ألا تظن بى خطأً-إننى عبقرى أو أننى فوضوى لأننى 
اتبعت هذه الطريقة. 

سميث: موثيفة فيلم (جودار/ جودار) كانت عبارة ساس لسن 
وفى أول مسرة لطهور هذه الموتيفة »كنا نرى هذه الكتب وهناك أسماء مكتوبة عليها , 
وبعد ذلك كانت هناك كتب عليها أسماء أطفال أما الصفحات الداخلية لهذه الكتب فقد 
كانت بيضاء , وبعد ذلك -فى نهاية الفيلم- تعود إلى الكتاب الذى كان يخصك ء إن 
3ه المنلتهات المتضاء كينو عن لو كانم تور اشزى اسكقيل أن لتاريخ لا يزال 


جودار؛ شعم. 
سميث: إذن فالفيلم لم يكن توديعاً ولم يكن مرثية .. هل تعتقد أن مستقبل حياتك 
سيكون شبيها بطفولتك من حيث الأمانى؟. 


جودار: نعم . هذا الشعور عندى , وزيما لأننى أصيحت عجوزأ »فعندما يتقدم 
الإنسان فى السن فاته يشعر بأثه أصغر وأصغر , لكنه يستمر عجوزاً ,فأنا عجونز 
صغير وأتمنى أن يكون هذا شئ من قبيل السلوى بالنسبة لى. 

سميث: وهل السلوى بالنسبة لك أن تكون طفلاً؟. 

جودار: نعم ؛ ولكن بدون التغاضى عن حقيقة أننى أصبحت عجوزأ . فأتا طفل 
لأننى ما زلت أريد أن أعرف كنه الأشياء .. إن المخرجين -مادة- يقولون: «ماذ! يمكننى 
أن أفعل؟ لقد قدمت كل ما عندى» .. أما أنا فأقول «أنا لم أفعل شينًا .. إننى لست 
قلقا من حقيقة أننى لا أملك الوقت لأفعل كل شئ ؛ إننى أعرف أنه- وعلى الرغم -من 
أن هناك الكثير من الاشياء التى لم أفكر فيها حتى الآن فى السينما- إلا أن لقطة 
واحدة لرف كتب يمكن أن تحتوى على تضمنيات كثيرة. ش 

سميث: إنك فى نهاية الأمر كنت قادراً على إخراج فيلم دون أن تغادر منزلك. 

جودار: نعم .. لقد حققت هذا نوعا ما. 

سميث: أثناء اللقطة الافتتاحية لفيلو( جودار / جودار) ؛ وبينما تتقدم الكاميرا 
بيطء فى اتجاه صورة فوتوغرافية لك وأنت طفل بفإن ظل الكاميرا وظل المصور كانا 
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موجودين فى الكادر. 

جودار: لمرة واحدة فقط,فقد كنت أفكر فى الحمهور غير المثقف ,فإن هذا سوف 
يجعله يفهم أن هذه الصورة الفوتوغرافية هى أنا . وأننى أتا الذى أصورها .. إن هذا 
أشبه ما يكون باللوحات الشخصية للرسامين . فهم يرسمون أنفسهم وفى أيديهم 
«باليتة» الألوان والفرشاة. 

سميث: هناك لقطات عديدة تم تصويرها بحيث نرى فى مقدمة الكادر كاميرا 
شيديو والشاشة الخاصة بها .. لماذا كان « الفوكس» على شاشة الكاميرا أكثر وضوجا 


من باقى اللقطة؟. 
حمو دان حتفتنا اليد أردت أن أجعل الحجمهور يفكر فى« الفوكس» وفى فكرة 
«القوكس» فإن إبداع الصورة الفنية فى الأدب أو الرسم أق الموسيقى لا يتضمن أية 


فكرة عن « الفوكس», أما السينما فإن «الفوكس» شئ لازم وهو الذى يحدد الموضصوع. 

سميث: وبالمثل .هتاك فى فيلم 0 117 !1 لا 0 1©[135! لقطة بعيدة جدا 
«لراشيل» التى قامت بها الممثلة «لورانس ماسليه» .وكانت هذه اللقطة بعيدة جدا 
عن البؤرة فى لقطة بعيدة متوسطة وهى تتحرك قى اتجاه الكاميرا ثم تدخل اليؤرة 
فى لقطة قريبة جداً. 

جودار: نعم , إننى أحب هذا .هناك لقطات فى فيلم «قصة السينما» مأخوذة من 
فيلم ©2561 182 61 26118 ©2.أحيث نرى «جوسيت داى» تنزل إلى الكريدور 
الطويل؛ إن «جان كوكتو» لم يصور هذا المشهد فى لقطة تراكنج .لقد وضع الممثلة على 
عربة «دوللى» صقيرة . وجعلها تواجه الكاميرا . إن تأثير هذا كان نقس الشئ فى 
كين 16185أءمامسئ الدى يصل إلبك هو لان الشئ ينقى إلى الجؤرة» هذا نكيت 
ما يكون بشخص غارق يطفو إلى سطع الماء . فالشاشة فى نهاية المطاف مجرد سطم.. 
كان لابد أن أجعل المشاهدين يفكرون فى ذلك . وأن يتعاملوا مع ما أقدمه كما 
يتعاملون مع الموسيقى الكلاسيكية ؛ فلست ممن يحبون أن يكون للشئ معنى واضح 
وقاطع ونهائى ؛ إن الشعب الأمريكى- على سبيل المثال- يحب أن يقول «ماذا تقصد 
بالتحديد»؟ وأنا أجيب قائلا « أنا أقصد ولكن ليس بالتحديد » ..(جودار يضحك 

سميث: فى أحد مستويات فيلمأ0 177 1ل4ا00] 8135 [لأيبدو أنك تبحث 
وتناقش القواعد التكنيكية للسينما .مثل البؤرة .والتعريض للإضاءة» وحصركة 
الكاميرا .والمونتاج .وكذلك الزوع آوت . والزوم إن .. ذلك أننى أعتقد 'أنك لم تستخدم 


7” 


هذا التكنيك قبل هذا الفيلم. 

جودار: فعلا .شنادرا جدا ما كنت استخدم هذه الأشياء. 

سميث: أكانت هذه الأشياء فى خطتك قبل تصوير الفيلم؟. 

جودار: لا . أتت الأفكار أثناء تصوير الفيلم ؛ لأن الفيلم- كما يقولون -قد 
سرقنىء وحاولت بقدر استطاعتى أن أحافظ على بعض الأشماء رغم أن هذه الأشياء 


إن القواعد اللفوية على سبيل المثال أهم من الجملة اللفوية .فالقواعد موضوعة مسبقا 
,أما الجملة فهى مؤلفة من هذه القواعد .. وهذا يشبه نظرية رياضية لم يتم إثباتها 
مطلفا من شيل العلماة لان هد الكطرية له تحكرىئ على اي هتاضي باسككناء اتات 
(زائد وناقص ويساوى). 

سميث: لكن هناك شيئًا مثيراً فى إظهار القواعد السيئمائية بطريقة نقية. 

جودار: نعم ؛ هذه هى السينما ؛ إن الشئ الوحيد الذى نستطيع أن نفعله من حين 
إلى آخر؛ هو أن نعتدل بقدر معقول فى استخدام هذه الإمكانات : مثلا , نحن إذا فعلنا 
هذا فى الرياضيات فلن يكون له معنى » كما أننا لا نستطيع أن نفعل هذا فى الأدب » 
لان الجملة والقواعد يكونان مترابطين جداء ولا نستطيع ان نجزؤها . ولكن فى 
السينما فاننا نستطيع ذلك , فلو أننا قمنا بتصوير لقطة «تراكنج» فقط أو لقطة 
عامة ولم نصور أى شئ آخر , فإن هذا يمكن أن يكون فيلماً , تماما مثل «الأفلام ٠‏ 
السحرية “فى الرلاياك الععدم فهماك قبي متسر لمكا كيل سورع د16 8 
©1216 0101. وهذا الفيلم كان عبارة عن حركة «بان» طويلة فقط ,هذا 
المثال يمثل السينما النقية. 

سميث: لكن هذه التراكيب المؤجودة فى فيلم 5 2 | © أ"أتبدو دخيلة على القصة . 

هردان قد تسو زف أنتي" أمسظك ميا ربى كماو لعن اللوكيى عان سير هذا 
لتصويره ,فالنسخة الأولى التى كتبتها كانت حوالى ٠٠١‏ أو .؟١‏ صفحة, ولما لم يكن 
لدينا سوى ثلاثة أسابيع فقط لتصوير الفيلم؛ فقد قلت للمنتج والممثل الأول «إن هذا 
مستفيل.: إننا تستاع إلى أكشر من كلاكة أشوتر زيما لأككر من ثلاث سكؤات ».قبل 
توافقانى؟. ولم يكن أى منهما موافقا على رأيى »ولهذا فقد صورت الفيلم .. لأنه حفى 
النهاية -الفيلم هو فيلم .والحياة هى الحياة ‏ ولابد أن نأكل كل يوم .. ولهذا فقد كان 
من الضرورى بالنسبة لى أن أؤكد على أشياء معينة .وكان هذا- ربما- يشكل لا إرادى 
أنشى حاولت أن أمسك بتلك الأشكال من القواعد السينمائية. 


5 


سميث: لم أكن أعرف مطلقا قبل أن أشاهد فيلم د«قصة السينسا» أن الصورة 
الفيديو يمكن أن تكون جسيلة جدا هكذا وذات حساسية .. إنك تبدو كما لو كنت 
اكتشفت أسلوبا جديد' فى استثمار امكائيات الفيديو. 

جودار: إنى الا آلات من ماركة «سوثى» (جودار يضحك) .الحقيقة أننى 
٠‏ استخدم هذه الالات فقط .وكل ما أطمح إليه أن تكون هذه الآلات كما لو كانت مكنسة. 
كهربائية من نوع ممتاز .شفائنى أحب أن تكون الأشياء نظيفة وذات منظر جميل 
.وسواء كانت دراجة أى سيارة فلابد أن يكون منظرها حجميلا .. إن التلفزيون ليس به 
اعمال مصتوعة جيدا ؛ لكنك تستطيع أن تصنع صور ا ساحرة فى التلفزيون 
,شالتلفزيون به إمكانات كثيرة , لكننى أعتقد أنه عبارة عن صورة متناهية الصفر 
تشيه «الاسكتش» بالنسبة للفنان التشكيلى » إلا أنها من الممكن أن تكون جميلة كما 
لو كانت لوحة عظيمة. 

سميث: أول أفلامك الفيديو كان زهيدا فى علاقته يالفن الجميل ,أما فيلم «قصة 
السينماء فهو مثل الفثون الجميلة فى تركيبها ,فالصورة رائْعة. 

جودار: معك حق ؛ «فقصة السينما» يتعلق بتاريخ الصورة السينمائية ؛ وفيلمى 
صورة نقية وخالصة ؛ لكن الصورة السينمائية -وأحب أن أوضح- أنها جزء من 
السيتما التى تقدمها معظم الشعوب ؛وهى عكس الاعلانات .. فالاعلانات تقدم الصورة 
مثل أعمال المخرج البولندى «ريبزتسكى» المتخصص فى الفيديو -فالاعلانات ليست 
إلا اعلانات ؛ فلا يوجد فيها مضمون , إنها مجرد أشياء جميلة دون مضمون .. إننى 
أحيانا أحب الاعلانات لأن الكثير من الأموال قد أنفقت فى دقيقة من الزمن-كما أن 
الاعلانات تستطيع أن تحقق المستحيل الذى لا تستطيعه السينما ءلأن هذا سيكون 
مكلفا جدا .. لكن مضسمون الاملانات والمعثى منها والهدف منها هو أن تروج لهذا أى 
ذلك . وهذا ليس شيئًا جيدا .فليس جيدا أن تنفق مليوئاً من الدولارات على ثلاثين 
ثانية فى.. أنا لا أعرف أن سيارة من شركة جنرال موثور ز لا يساوى ثمنها مليونا .. 
اح جا جلي اليم حر عور اوحض روا سردي ين فالسينما هى هدفى 
و مسقصدى وليس لى مقصد آخر اللو من ممكنا .لأن السينما ليسدت صورة 
فبالنسبة لى.. السينما هى هذا (جودار يشير إلى صورة فوتوغرافية فى مجلة فنية 
بها العديد من الأشخاص على خلفية مشهد طبيعى) . لكثنى أحب أن يتكلم هؤلاء 
الناس الموجودون فى هذه الصورة ؛ عندئذ توجد الدراما »فالصورة الدرامية هى هكذا 
٠‏ وهي ليست مثلما فى الرواية . ففى كثير من الأحيان أنظر إلى صور وأقول 
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لتفسن ناذا تقول هذا الشخص الوجودقئ هذه السورة# وقيتها يفك فؤلاء الناسن 
؟... إننى أتذكر أول مقاله نقدية كتبتها وكانت مقاربة بين ال©11]170 8/6 
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التصوير .. الآن ؛ لو أننى وضعت هذه (يشير إلى الصورة الموجودة فى المجلة الفشية) 
الصورة فى فيلم .ماذا ستكون عليه هذه الصورة قبل , وماذا ستكون عليه بعد؟.. ما 
أحبه فى فن التصوير (الرسم) هى أنه يخرج قليلا عن حدة الفوكس لكن الإنسان لا 
يلقى بالا لهذا ..أما فى السينما فلا يمكن الخروج عن «الفوكس» . لكن لو أضفنا الحوار 
« مركي كينب سكو هذا فرها يو التضر اللو الواقع بقشيها بين الحنورة 
السينمائية الحادة جدا .وبين الكلمات هناك مكان خارج «الفوكس» .. وهذا الخروج عن 
«الفوكس »هو السينما الحقيقية. 

سميث: إن صيغة المرئيات لفيلم «قصة السينماء موضومة غالبا بالطريقة التى 
تقول إن الصورة تمت صياغتها فى بعض الأماكن بقوة وبنوع من الثراء والحساسية. 

جروار ةكم : العتتاتنية ع الكلفنة الناسية السبناتسية قل المكر ره والح 1 
توجد فى القصصء وهذا جيد لأن أى شكل من أشكال التعبير يجب أن تكون له أشكاله 
,وبحيث لا تشوافر هذه الأشكال للفنون الأخرى » رغم أنه لا يوجد إلا شكل واحد فقط 
من شكال العمبيوء, السيتفاامق البداية كادى تحاول أن تاغذ شيغا سن كل المنون 
الأخرى .والآن2فإن السينما -بالنسبة لى- تيدو كما لى كانت آخر وأسوأ وأصفر 
مولود فى عائلة الفن .. فالسينما لوحة بيضاء -لأن الشاشة بيضاء (جودار يضحك] .. 
الفساسية أعيانا لااتكون متؤافرة فى الستكمات قاقة كاك سوهؤدة اكثر فى عطس 
السيئما الضافخة: وش اختفت هذه الحساسية مع فصن السيتما الناطقة. 

سميث: لأن السينما الناطقة قللث من أهمية الصورة. 

جودار: نعم , بشكل ما .. إننى أحاول كثيرا جدا. أن أستخدم التكنولوجيا -مثل 
«الدولبى سيستم» -لكى أهزل الصورة عن الصوت ء وإذا حدث وكانت الدراما تحتاج 
هذا فيهم المح تمعهنا موة كاخية ب حوب الفسينة التننيشها»الامريكية +حانيم اعون 
أى شئ باستثناء أن الكاميرا تثقل الواقع ؛ لقد شاهدت الخيراً فيلم-أ| 6م 211١©‏ 
21161 63©. انه يبدو كما لو كان دعاية .مهرد دعاية , إن الكاميرا تتحرك 
لكنها لا تقدم أى شئ . وسواء تحركت الكاميرا أم ثبتت أم تم التغيير فى أحجام 
اللقطات . وسواء كان الفيلم «لفون ستروهايم» أم كان «لفون سترتبرج» فلا توجد أى 
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مضمامين ؛ إنهم يتظاهرون فقط بأنهم يصنعون سيئنما. 

سميدة: ألا تعتقد أن هذا شكلا آخر من أشكال الحساسية؟. 

جودان: لاء إن هذا دعارة. 

سميث: هناك استشهاد آخر قدمته فى فيلمه جودار/ جودار) يقول «صورة واحدة 
هى التى تأتى من ابتداع العقل .وتتم من خلال دسج حقيقتين مختلفتين.. أما الحقائق 
فهى الأكثر تفكيكيا وتهافتا . وأما الصورة فهى الأقوى». 

جودار : هذه جملة استشهادية قديمة . فمعظم فيلم (جودار / جودار) استشهادات 
ولاتوجد كلمة واحدة من بنات أفكارى ؛ ولكن وبمجرد أن أقرأ وأدون هذه 
الاستشهادات فائتى اعتبرها ملكى. 

سميث: نفس هذا يقوله المخرج السينمائى بطل فيلمك (1 510 85 12. 

جودار: وكذلك فى فيلم« الملك لير» .. قهذا الاستشهاد عبارة عن جزء من قصيدة 
شعر للشاعر «بيير ريفردى» .وهو واحد سن أوائّل السرياليين الذاديين »كتبها عندما 
ورت النداية مر وو مور عتفاء الاق بوهة | الشتعر يعيو عن رايين أعبلاق تعبسن” 
غصورة وأحدة لا تكون قوية ومؤثرة عندما تشاهد- مثلا -صورة رجل ميت .. فنادراً 
مسا يكون لرؤية صورة رجل ميت أى تأثير عليك .. حرب فيتنام تم إيقافها ليس لاننا 
اننا العديد مخ الوقن ولكن لان الشدب الأمريكن زاوف أحد الرايق ظاليا أمريكي] 
كدو كن عدت شبحات)» سهرن فشيل راحو رليس الأقاهو قات هذا كايا رومن 
الصياح التالى فائهم لم يعودوا يحتملون ٠.ولكن‏ الأمر تطلب مرور ثلاثة أو أربعة 
أعوام حتى فجروا «فانوى». 

سميث: كيف يمكنك تحويل فكرة أى تصور نظرى إلى شكل متجسد ؛ دون أن 
يكون هناك بون شاسع بين الفكرة وتطبيقها. 

جودار: الصورة الواحدة ليست كافية .وهذه لم تكن صورة واحدة ,لقد كانت فيلماً 
داوهالكسية الو كوي نويه عبتن عاوقة مها اكنار الها اود ان أعكم هيا لوقه 
صع شخص آخر.. فصورة واحدة يمكن أن تعني شكلا من أشكال المشاركة. 

سميث: وهل هذا يحقق نظريتك حول« مونتاج الحقيقة»؟. 

جودار: نعم , إن الهدف الحقيقى للسينما .هى أن نصل إلى نوع من التنفيذ 
الدقيق لمونتاج يؤدى إلى إضافة شئ؛ لكننا لم نصل إلى هذا أبدا » إن معظم المخرجين 
يعتقدون أنهم وصلوا وحققوا هذا , لكنهم فعلوا أشياء أخرى .وخاصة إيزنشتين 2فقد 
كان يحاول أن يصل إلى هذا النوع من الموتتاج ؛ لكنه لم يكن مونتيراً لقد كان يأخذ 
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الزوايا .وكان جيدا جدا فى اختيار الزوايا »وهناك فكرة ظهرت له فى مرحلة المونتاج 
“وهى أن الثلاثة أسود فى فيلم: أكتوير » كانوا عيارة عن أسسد واحد لكنه أخذ من 
ثلاثة زوايا مختلفة . لذلك فان الأسد يظهر كما لو كان يتحرك ,إن هذا -فى الواقع 
كان سساهمة هن الزوايا الكى وضعينا مام الموكتور .أن الموكتاج شية آخر الويكم 
اككتحباف تعض :الأن لقد اأوققك عدوم] يررك السينمة العاطفة ن الشيقها القاطقة 
اسكخونت الموتقاج ماسلون مسركن فقط: 

سميثت: عندما قمت بالطباعة المزدوجة لصورة «اليزابيث تايلور » فى فيلم 
#مكان فى الشسن# ممع سور لأجسناءن فى مرق :ركان ذلك فى فيلسك #قمسة 
السيئما» فان ما قمت به كان موتتاجا. 

جودار: هذا مونتاج تاريخى .وهى عمل نقدى » يشرح كيف إن «اليز ابيث تليلور » 
تبتسم ايتسامة واحدة. 1 

سميتث: لها علاقة بالمصارق. 

جودار: نعم ء لها علاقة بالمحارق » لان «جورج ستيفتز » كان قد قام يتصوير المحارق 

ثم احتفظ بهذه اللقطات وخيأها سئوات 'طويلة فى مكان امن ؛ ولكن عندما كان 
يصور فيلم «مكان فى الشمس» كان يوجد نوع يجمع بين الابتسام وبين الكارثة 
,وحتى لو كان هذا ليس فيلماً عبقرياً .فان هذا كان شديد العنف . ولا يمكن أن تشرج 
هذا .ولا يوجد ضيلم من الافلام الأخرى «لجورج سبتيفنز » صبنع بعد ذلك وكان على 
مستوىى جيد . إن فيلم «يوميات آن قرانك مع ميليه بيركئز» .كان أفضل من فيلم 
«قائمة شندلر »لكنه لم يكن فيلما جيدا جدا ؛ فهو لم يكن قادرا على الوصصول إلى 
ايتسامة « ميليه بيركتز » بنفس الأسلوب الذى فعله ممع« اليزابيث تايلور ». 

سميث: خلال فيلم «قصة السينما» قمت بعماية رسط بين صور ذات جمال آخاذ 
وجلال مع صور للرعب والفظاعة .. إنك تبدى كم.ا لى كنت تقول إن السينما تقع بين 
هاتين الصورتين. 

جودار: نعم . فهناك فكرة عن والعرانة الشوطىن !ا »فهندها اقوم بالمزج المونتاجى 
لسجين عحصوب العيئيين ومقيد إلى عامود . فانك تعرف فى ثلاث دفائق أنه سوف 
يصسوب عليه الرصساص . إثئني .عزجت هذا مع قيام «أمريكى فى باريس» حيث شرى”» 
جين كيلى» وه ليسلى كاردن»: يرقصصان على ضفة نهر السين .. إن هذا يأتى بطريقة 
لاشعورية . ولكن بمد ذلك قلت تعم .أتا ».لى صدواب. فى فعل هذا الأآن يلم «أمريكى 
فى ياوس #صسون فى الغالت كي حفس الرقت: 
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الزوايا .وكان جيدا جدا فى اختيار الزوايا .وهناك فكرة ظهرت له فى مرحلة الموشتتاج 
,وهى أن الثلاثة أسود فى فيلمه أكتوير» كانوا عبارة عن أسد واحد لكنه أخذد من 
ثلاثة زوايا مختئفة . لذلك فان الأسد يظهر كما لو كان يتحرك إن هذا -فى الواقع 
حكان يسا فك يتن الزوايا الخ وطيعها أنام الوكفت اق الوتداج شن آخن ميتم 
اكتشافه حتى الآن , لقد أوقف عندما ظهرت السينما الناطقة .. السينما الناطقة 
اتفتقومت الوخها ب باستلوت تسرهى فقظ: 

سميث: عثدما قمت بالطباعة المزدوجة لصورة «اليزابيث تايلور» فى شيلم 
«مكان فى الشمس» .مع صور لأجساد فى محرقة .وكان ذلك فى فيلمك «قصة 
السيتناء فان ماقمثيه كان موتحاها. 

جودار: هذا مونتاج تاريخى .وهو عمل نقدى . يشرح كيف إن «اليزابيث تايلور » 
تبكسم ابتسامة واحدة. 

سميث: لها علاقة بالمحارق. 

جودار: نعم ؛ لها علاقة بالمحارق ٠‏ لان «جورج ستيفنز » كان قد قام بتصوير المحارق 
ثم احتفظ بهذه اللقطات ولخباها سنوات طويلة فى مكان آمن ؛ ولكن عندما كان 
يصور فيلم «مكان فى الشمس» كان يوجد نوع يجمع بين الابتسام وبين الكارثة 
وحتى لو كان هذا ليس فيلماً عبقرياً .فان هذا كان شديد العنف , ولا يمكن أن تشرح 
هذا , ولا يوجد فيلم من الافلام الأخرى «لجورج ستيفتز » صنع بعد ذلك وكان على 
مستوى جيد . إن فيلم «يوميات آن فرانك مع ميليه بيركنز» .كان أفضل من فيلم 
«قائمة شندلر» لكنه لم يكن فيلما جيدا جدا . فهو لم يكن قنادرا على الوصول إلى 
ابتسامة «ميليه بسركنز» بنفس الأسلوب الذى فعله مع« اليزابيث تايلور ». 

سميث: خلال فيلم «قصة السينما» قمت بعملية ربط سين صور ذات جمال أخاذ 
وجلال مع صور للرعب والفظامة .. إنك تبدو كما لو كنت تقول إن السينما تقع بين 
هاتين الصورتين. 1 

جودار: نعم ؛ فهناك فكرة عن «الترابط الشرطى» ,فعندما أقوم بالمزج المونتاجى 
لسجين معصوب العينيين ومقيد إلى عامود ؛ فانك تعرف فى ثلاث دقائق أنه سوف 
يصوب عليه الرصاص . إننى مزجت هذا مع فيلم «أمريكى فى باريس» حيث ثرى« 
جين كيلي» و«ليسلى كاردن» يرقصان على ضفة نهر السين .. إن هذا يأتى بطريقة 
لاشعورية ؛ ولكن بعد ذلك قلت نعم .أنا على صواب فى فعل هذا ؛لأن قيلم«أمريكى 
فى باريس» صور فى الغالب فى نفس الوقت. 
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سميث: فى الجزء الأرل من فيلم «قصة السينما» أنت وظفت الفيديو لكى يقوم 
بإهداث تقييرات كبيرة على المؤثرات السينمائية المونتاجية .مثل القطع للقطتين 
بسرعة شديدة والقطع على إيقاع الحوار .. ما الذى كنت تحاول أن تحققه؟. 

جودار: ليس أكشر من أنتى حاولت أن أجعل اللقطات ت تتقايل بدون القطع 
المونتاجى فان هناك طبعا مزدوجا سريهعا جدا ؛ وعلى الرغم من أنه لا توجد إلا صورة 
واحدة فقط . فائئا نحس بان هناك صورتين. 

سميث: هذا جعلنى أفكر فى أمر «الأربعة وعشرين كادراً فى الثانية» الذى يؤدى 
إلى تثبيت المنظر على الشاشة , إننى اعتقدت أنك تحاول أن.... 

جودار: (مقاطعا) أحاول أن أجيد فى هذا الأمر وأجريه -تعم. 

سميث: ماذا عن المزج البطئ للفاية؟. 

جودار : كل هذه المؤثرات كانت من الحيل السينمائية القديمة والتى اكتشفت منذ 
فجر السينما .وكنا فى مرحلة «الموجة الجديدة» نقوم بتخريب هذه الحيل والآن ومع 
إمكانيات الفيديوى . فان هذا عاد مرة ثانية ولكن ياسلوب أفضل. 

سميث: لكن هناك مؤثرات للحيل الانتقالية تظهر فى فيلم «قصة السينما» وهى 
لم تكن مسوجودة من قبل فى السينما .. مثلا -عندما تظهر الصورة تدريجِيا وتمحو 
الممورة السابقة عليها نهائيا .. يوجد «مسح» وهو من الوسائل المونتاجية وكذلك 
خدع تقسيم الشاشة فى السينما . لكن لاشئ من هذا متقن ‏ تلك الامكانات ينفرد بها 
الفيديو ويتفوق بها. 

جودار: نعم . لكن شئ سينمائى .فالفيديو بالنسية لى هو جزء من السينما ؛ 
فعندما تشاهد شيلم «قصة السيتما» فلن يكون لديك الإحساس بأته فيديو كما هى 
العادة فسوف تحس بائه فيلم سيتمائى. 

سميث: : لقد شاهدت فيلم «دقصة و ال نا 
أيضا على جهاز تلفزيون. 

جودار: العرض التلفزيونى هو الأفضل ء ولو كان لديك- خصوصا -جهاز تلفزيون 
مضبوط يدقة وبه امكانية ستريى مجسم .. إن العرض التلفزيونى لا يتميز ينظام 
العرض الجمامى » فهناك انمزال ؛ فانت تكون مشعزلا فى مقعدك ذبى المساند أو فى 
فراشك .. أمافى السينما فائت تكون فى حالة احتواء رغم أنك تكون واعيا .. 
التلفزيون يؤسس علاقة من نوع خاص .أما خاصية السينما فهى الاحتواء- نعم. 

سميث: مرة ثانية » هناك جملة استشهادية فى فيلم «قصة السينما» وه تقول 
«إن المسرح مألوف تماما .. أما السينما فهى معروفة أكثر». 


4 


جودار: إنها جملة لروبرت بريسون. 

سميث: إننى أربط هذه الجملة بوصفك المسينما بأتها «حكاية ليلية» والصورة 
التى أكونها من الجملتين »هى أن السينما عندك تبدو كما لى كانت مملكة للغموض : 
فافلامك منذ منتصف الثمانينات بدت أقرب مسا تكون إلى الشكل السردى الغامض 
مثله مخبر سرى- هايل مارى- اموجه الجديدة - وأ 0 18 ممم 5ع . 
فكل هذه الأفلام تتميز بالقموض والحيرة. 

جودار: عندما بتقدم كلك الحس وقان تعليلك البكاء يسندح هونا من الروانة نيبا 
هناك فرق بين «ييوليسيس» «لجيمس جويس» وبين «إرل ستائلى جاردنر» «لبيرى 
ماسون» .. الفموضي كان نغمموض الوصف فقط , قمع جويس فان فموض الكشابة كان 
جزءا من الروايةء فالشخص المراقب والهعالم الذى يراقبه يصبحان جزءا من العالم 
,وهذا تم بحثه علميا فى مطلع هذا القرن عندما قالوا إن أحدا لا يستطيع الزعم أين 
كو كد نواة الذوقه :عفدم كعرف مكانيا فاخ الااخدرف سدرهديا ونا عرف شرهتها 
فانك لا تعرف مكانها. لأن هذا يتوقف على الإنسان فالإنسان الذى يصف شيئًا يصبح 
جزءا من هذا الرسصف: 1 

دس نك هناك دحقه ركف )] لاعتروج بن الفسون فخ السكوتات 
والسبعينات ؛» وتأسس ذلك على ماديية علمسية , وتوجب عليك أن تتعامل مع 
موضوعات مثل الرغبة والفكر واللغة والطاقة .. ومتذ الثمانينات وبينما أفلامك 
تواصل طرح هذه المسائل ؛ فانها بدت أكثر انشفالا ببحث الفموض الأبدى وبحث 
الفاسفة و اليكافيزيقيا. 

جودار : أعتقد ذلك ,» وإذا استطعت أن تقدم الميتافيزيقيا خلال موضوعات عادية, 
فهذا شئ جديد ؛ هذا هو إحساس الفنان . فان تفاحة صغيرة رسمها «سيزان » لهى 
اكقوين أن تكو تقائعة صغيرة .أن علن الأقل سيكون تداحة صفيزة: 

سميث: هل هذا الموقف كان وراء استخدامك للطبيعة فى فيلم «الموجة الجديدة» 
وفيلم 1/01 50105 هشما8 1!. 

جودار: نعم. 

سميث: استخد امك لإضاءة مسطحة ساطعة من الطبيعة فى هذين الفيلمين كان 
نمير مألوف .. لان مصدر الإضاءة -عادة - يوضع فى الخارج عندما تكون الكاميرا فى 
مشهد داخلى ؛ أو تكون «محيطية» عندما تكون الكاميرا فى مشهد خارجى ..لماذا 
تقدم هذه التوكيدات الصارخة فى التباين؟. 

جودار: لأننى أرى تباينا , فهذه طريقة للحصول على صورتين .بحيث تختلف كل 
واحدة منهتصا من الأخرى ؛ فواحدة مظلمة والأخرى فى إضاءة الشمس. إننى أحب أن 


احرة 


أواجه مصدر الاضاءة ؛ وإذا واجهت مصدر الإضاءة ,عندئذ يظهر التياين .وعتدئد 
تكون قادراً على رؤية حدود الأشكال والألوان» وهذه كانت المشكلة الدائمة للفن 
التشكيلى الأوروبى : وأوضح مثال هو الرومانتيكية ولوحات «ديلاكرو!» .. إننى 
أحب ألا يكون الضوء من الخلف ؛ لأن الضوء الخلقى هو ضوء «البروجيكتور » الذى 
كيدي لويد لصي اس ا ل 
الأمام مثل حال الإضاءة التى تحيطنا فى الحياة ‏ إننا نستقبل بعدئذ نعرض 

سميث: ألهذا السبب فاتك لم تضع إضاءة تقليدية أبدا وراء الكاميرا؟. 

جودار : لم أقعل هذا مطلقا. 

سميث: لكنك ما زلت تستخدم إضاءة تقليدية. 

جودار: فقط لآننى ليس عندى مدير تصوير من جيل العظماء الذين ظهسروا متذ 
خمسين عاماء لذلك فأنا أفضل أن أستخدم إضاءة تقليدية . لكن لم يتفير شئ فريما 
تزيد الإضاءة حتى يمكن أن نوضح «الفوكس» » إذا كنا نحتاج إلى هذا ؛ إننى أعتقد 
أنه لا يوجد عدد وفير من مديرى التصوير .فقد قتلهم عملهم فى التلفزيون حيث 
الاضاءة تغطى المنظر كله .وحيث كل الناس فى نفس التغطية , فلا توجد ظلال ولا شئ 
.. إننى استخدم مديرى تصوير قادرين على عدم استخدام إضاءة زائدة » وبحاولون 
أن يقوموا بالتصوير -غالبا -بقتحة عدسة جيدة. 

سيف اش ا لي م نلكو لكر رقنا اد مكلوق و را تنه ا اأشناء متلق 
الاطلاق .. مجرد إضاءة الكفاف». 

جودار: لقد صممت إضاءة فيلم«د مخبر سرى» بصورة جديدة »كان مدير التصوير 

جيدا, . إنه «بيروتونيتن» لقد وضع للكومبارس إضاءة ممتازة لانهم لم يكونوا خائفين 
ألا لا يظهروا فى المشهد , ولكن وبمجرد أن حضر نجوم الفيلم مثل« ناتالى باى وجونى 
هاليداى»فلقد وضع لهم مدير التصوير إضاءة تقليدية وكانت شتيعة .لقد سلط 
الإضاءة عليهم لانهم يريدون أن يظهروا بوضوح وهم يتحدثون .. ما أهمية أن نرى 
المتحدث ,المهم هو أن تسمعهم. 

سميث: وأنت لا توافق على هذا. 

جودار: أوه .. تعاما (ييتسم) .لقد كانت هناك معركة فى الفيلم ولم أستطع أن 
أتحاشى تصويرها فهى مدونة فى العقد مع المنتج إلا أننا سوينا الأمر فيما بيننا 
«فالفيلم دائما يكون فيه هذا التصالح. 


حوار 
الروائى السورى هانى الراهب: 
نحن سكان مدن الأسئلة 


أجرى الجوار: 
حسام جزماتى 


هانى الراهب وفنتازيا واقع لا يصدق 

(رسمت خطاً فى الرمال) رواية صادرة عن دار الكنوز الأدبية فى 0 
حزيران -يونيو -1915- بيروت -للروائى السورى المعروف- هاتى 
الراهب-كان لها صدى يشبه الصدام المدوى فى الساحة الثقافية السورية 
وعلى صفحات الصحف العربية , اتسعت حولها ردود الأقعال المتباينة, 
فنتازيا جريئة ومؤلمة تروى تجربة خاصة من خلال حدث سياسى معاصر 
"«(حري الخلبج الشاتكة) من منطور كوم ودوكن خصوصيتة- الراهيه 
ومثابرته على إنجاز مشروعه الإبداعى مقدماً وعيه الجمالى بمآسينا الذى لا 
ينفصل عن وعى مجتمعاتنا بتلك المآسى .فقررنا أن نشترك أو نشتبك معه 
فى الحوار التالى: ١‏ 

رؤيتك فى التعامل مع«التابوات» المتوارثة فى السياسة والدين 
والجنس كانت رؤية جريئة تكسيرية فهل أردت أن تكون بنية العمل الفنى 
تكسيرا للأنساق الروائية المتعارف عليها , اتساقا مع هذه الجرأة أم أن 
الشكل فرض نفسه كضرورة إبداعية أملتها الرؤية. ما العلاقة؟. 


قن 


ليس هناك كثير من الجديد فيما يمكن قوله عن« التابوات» أو المحرمات 
الثلاثة فى ثقافتنا العربية . فنحن كجماعة بشرية قد نكون الجماعة الأكشر 
معاخاة يين شعوت الفالع من هذه الكانواس : الذي والحسن والسيناسنة ,وونما 
يسبب هذا الخضوع المستمر لها لميعد يشطر لثا أن بوسعنا أن ضرفع 
رءوسنا قليلا وننطق بكلمة «لا» أو ننشد بداية جديدة. هذه الحمرب قادتنى 
إلى ينبوع .ليس ينبوها بتروليا . وإنما هو ينبوع المشاكل التى هى هذه 
المحرمات الثلاثة طبعا . واحد مثلى عندما يتصدى لهذه المحرمات يتصدى لها 
بقوة بهدف إزالتها . تقويضها ء لذلك كان من الضرورى أن أقشع القارئ بأن 
تقويض هذه المصرمات الثلاثة ممكن بدليل أن البنية النصية للرواية (البنية 
المتتعارف عليها والمعتمدة نقدياً) ممكن تقويضها أيضا وإلا فإن تعرضى 
للجانب الفكرى المعرفى بالشجب والعدوان سيكون مخذولا ذاتياً من ذات 
نفسه , إذا لم يأت ببنية جديدة فى القن الروائى. أنا أطالب ببنية جديدة فى 
السيساسة والدين والجنس فكيف أطالب بذلك فى بنية فثية تقليدية ؟ 
سيكون هذا تناقضاً مهلكاً للرواية كما أظن. 

فإذن رأيك ليس هناك تناقض بين الواقعية والفنتازيا فى شكل العمل ' 
الروائىي؟ 

لا يكون هناك تناقض عندما ينضبط الشكل مع وظيفة معينة . الشكل لا 
يأتى مجانا . عندما يأتى الشكل مجانأ يكون أمزوحة , يكون أقرب إلى 
التسلية ء أنئا قرأت أعمالا فنتازية فى الفرب. غالبا هى فنتازيا لأجل 
الفنتازايا مثلما كان يقال فى القديم: الفن للفن أنا . أريد أن أغوص أكثر فى 
الواقع . توافقت الفنتازيا هنا لجلاء هذا الواقع الذى لا يصدق , الذى يهدر 
قيمة الإنسان هدرأ فنتازياً .. يجب أن يكون التعبير عن هذا الهدر فنتازيا. 

هناك من يقول من النقاد إنك متأثر بماركيز أو أدب أمريكا اللاتينية 
عموها .. ما ردك ؟. 

هذه ليست أول مرة توجه إلى تهمة التأشر بماركيز أى بغيره فقد حدث 
ذلك قبلاً منذ رواية (الوباء) غندما اتهمت وأنا لم أكن قد قرأت (مامة عام من 


بض 


العزلة). ماركيز عموماً يطعم واقعيته الصلدة يمعتقدات أمريكية لاتينية 
سائدة هناك باعتبارها حقائق وهى معتقدات تشيلية . إذن هو لم يجترمح 
تيا بتحيانيا وإتما احرف مخ قزات أسريكا اللاثيسنية مامكثه هن إيغتال ها 
يسمى بالواقعية السحرية فى رواياته . ( الواقعية السحرية) كما أرى عيارة 
تلغى نفسها بنفسها لأن السحر والواقع لا يلتقيان . ثملماذا أذهب إلى 
مار كيز ميكما أنا عكة حوالن الكامكة من معري أجلس على كك البجوت لأقر1 
لنسائها العجائز ومن بينهن أمى قصة الملك سيف بن ذى يزن وقصة بنى 
هلال وعنترة وغيرها . منترة شخص حقيقى تحول إلى فنتازيا . لماذا أذهب 
إلى أمريكا اللاتينية وأنا عندى عنشرة؟ لماذا لا أكون ابن تراتى وأكون تابعا 
ماركيز؟. ماركيز ليس بالشخص الأكبر منى سناً بكثير حتى أ تأثر به! 
عندما بدأ ماركيز يصير ظاهرة أدبية كنت أ! نضجت والتأثر يكون فى 
العشرينات أو حتى قبل ذلك لأنى قرأت أميل زولا وعمرى 4 سشوات- الناس 
الذيين تأشرت بهم أسرفهم وهم أنفسهم أساتذة «ماركيز» .«فوكنر » علم 
ماركيز وعلمنىء ديستويفسكى .. إلخ . ماركيز زميل عظيم هو أهم منى 
وعبقريته أوضح وأقوى لكن ليس هو الشخص الذى تأثرت به. 

(رسمت خطأ فى الرمال) رواية أصوات وليست رواية حبكة ؛ لم تعتمد 
على راو محدد بل على عدة رواة هل هذه ديمقراطية منك أم تفكك فى خطاب 
(نحن) الذى استخدهته فى(التلال)؟. 

أنا سعيد بأن أوصف بأنى ديمقراطى لكن قد تكون هذه الصفة تعبيراً 
بشكل أو بآخر عن انتهازية فثية , إذا شئت ! لكن أنا ألم بجميع جوانب حياة 
العرب المأساوية .حياة مفككة . العرب على مدى تار يخهم ؛ ربما اتحدوا لمدة 
(٠؟‏ أى "٠٠‏ ستة) وفى الباقى كانوا مفككين . أى نص روائى أو ربما ملحصسى 
أو حتى شعرى » يريد أن يعكس الوجود العربى سيكون بالضرورة مفككاً 
نطريقة أو بأخرى لكى يصدق الشكل مع المضمون. طبعا الفشل الفنى لا يبرر 
. إذا كان هناك فشل فنى يجب أن نعترف به لكن العمل أو النص منذ رواية 
(ألف ليلة وليلشان) عندى هو دائما محاولة لاستلهام شكل الرواية من شكل 
التجربة الإنسانية فإلى أى حد أنجح ؟ لا أعرف . أنا محتاج إلى النقاد لكى 


وفنا 


يقولوا لى ذلك. 
تقول أنا أحتاج إلى النقاد . الحديث يقودنا إلى سؤال عندما تكتب 

هل شفكر بالمتلقى وأيهما يهمك أكثر: القارئ أم الناقد؟. ١‏ 

أكاء شك هده التناحتينة انهين] لتقو دو نيس الغارع مسفق: القاقة. 
يهمنى أن أحصل على السعة فى القبول بقدر ما أحصل على العمق وهذا 
يزيد من أعباتى الكتابية . كل نص أدبى ناجح له مستوياتء وبهذا المعنى 
نستحضر ديستويفسكى ودراسات باختين عنه , ديستويفسكى رجل يقرأه 
القارئ العادى ويسعد به جداً . والقارئ المتعلم المثقف يسعد به جدا أيضا . 
والذاقة السحهصعص ]لخ فشاك :ستحكويات حصني ةمض سه ويمسكن الذى 
يبدو بسيطاً وساذجاً. مثلها . بالنسبة لهنرى جيمس .هنرى جيمس لم يحقل 
بديستويفسكى . كفنان اعتبره مخفقاً . فضل عليه تورجينيف لكن بالنسبة 
للتواصل مع أنواع القراء- وهناك دائّما أنواع من القراء- ليس هناك قارئ , 
هناك قراء . يهمنى دائما أن أصل إليهم على اختلاف مدارجهم لذلك لايد من 
وجود المتعة فى النص ء لابد من وجود الحفز المعرفى ء لابد من وجود الحكمة , 
الخصوية الانساقنة العامة 

ربعا تستاء من قارئ تعود على قنراءة المدرسة البلزاكية عموماً فى الأدب 
العربى والعالمى , ألست على استعداد لأن تقدم له بعض التنازلات ؟ مشلا 
البرواية التى نتكلم عنها( رسمت خطأ فى الرمال) فى برأيك ممكن أن 
ينطبق عليها بالنسبة لبعض القراء أنها بسيطة وسهلة ومقروءة كما تكلمت 
عن ديستويفسكى ؟. 

لا طبعاً .. لابد أن أخلق عشر مرات حتى أصبح مثل ديستويفسكى .. لكن 
(رسمت خطأ فى الرمال) فيها صعوبة سببها الجوهرى عادات القراءة , 
القارئ العريى غير متعود على أن يقرأ القنتازيا أو القصة التخيلية صمن 
منظومة معرفية . ضمن تصور للكون وخاصة حسب الرؤية العربية 
الاسلامية .فهنا الصعوية . شريد قارئا متعوداً وقارئاً مستعداً أن يتقبل أن 
هناك نسقاً روائيا جديداً فليعطه شيئًا من التحمل والصبر والتعاطف الخ .. 
صعوبة الرواية هنا. لكن عندما تصل مفاتيح معينة إلى القارئ فأمتقد أن 
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الرواية ستفدو سهلة. هى ليست فى البداية سهلة . كيف تصل هذه المفاتيح 
؟ طبعا هذه مهمة التقد. كما حدث فى( ألف ليلة وليلتان) عندما صدرت 
قويلت باستهجان فظيع . فيها خمسون شخصية . خالية من أى حبكة . خالية 
من أى نمو . ناس تأتى وتذهب , تأتى وتذهب إلى أن تأتى حرب © حمزيران 
(يونيو)9177١‏ فيكتشف الناس أنهم خارج التاريخ: داخل الزمن وخارج 
'الخاريخ. التقن اسيم ككيرا فى إيصيال هده الزواية إلى الناش وصنازت الأ 
تدرس فى حوالى (.4-. 0جامعة) فى العالم. 

الرواية كانت رواية تجريد وليست رواية تشخيص لشخوص الرواية 

هذا السؤال يعيدنا مرة أخرى إلى عادات القراءة- القارئ العربى متعود 
على الملشخص ؛ على الحدثء الحبكة التى تنصو . على شئ يمكن منذ النظرة 
الأومى أن يفهم ويستوعب . أظن أن هذه المعاييسر فى قراءة الرواية هى 
السيب فى أن الرواية مشلا إذا قيست بمقياس جمالى فى الفنون الجميلة 
تأتى بعد الموسيقى ويعد الرسم والشعر لماذا؟ بسبب هذا التشخيص لأن 
الموسيقى هى تجريد الصوت, الرسم تجريد الشكل حتى النحت الذى هو أكثر 
تشخيصا ؛ عندما ينجح النحات قى تجريد الكتلة. وإذا زرتما باريس فتمعنا 
بمنحوتات رودان خاصة الأخيرة من حياته لأنها أكثر حداثئة ستجدان ذلك لماذا 
لا يدخل التجريد إذن قى الفن الروائى؟ طبعا هذا سؤال مشروط بأن دخول 
التجريد يجب أن يخص العقل لأن التجريد إذا بقى منعزلا عن تداعيات 
الواقع فشل. أنا أقترح تجريداً بغرض الإحالة إلى واقع وليس الدخول فى 
هذا الواقع , الدخول فى هذا الواقع يتطلب أكثر من (...7- ...4) صفحة 
لكتابة الرواية, الرواية أخذت مدلولات الواقع , أخذت أنساق الواقع وعمرت 
عليها بثاء قصصياً بحيث تحيل إلى واقع عمره ...؟ سنة:؛ وهذه تجربة 
كبيرة . لا أقول إنها ناجهمة بالضرورة لكنها تجربة كبيرة .حتى لو فشلت 
سيظل لها قيمة الشجاعة. لأنها حاولت أن تقيم نسقاً معرفياً وفنياً . يريد أن 
يصل بمستوى الرواية إلى مستوى الموسيقى والرسم. 

قدمت فى هذه الرواية وطناً يميل إلى القبح والفساد والتشرذم لكن قوة 


ضهن 


التقديم توحى بأنك منخرط تماما فيه هل تنتمى حقا إلى هذا الوطن الذى 
قدمته؟. 

أنا أنتمى فعلا إلى هذا الوطن كيف يمكن لشخص مثلى أن يكون شيئًا 
آخر فير عربىء العروبة بما فيها الإسلام والمسيحية .كيف؟ لايمكن .ومن 
المسلمات بالنسبة لى أن(.4/) من شخصية الفرد هى جماعة .مع الأسف نحن 
لم ندرس جيداً كال جوستاف يونح» . تعلقنا «يفرويد» الذى ركز على 
الفرد . أنا لا أظن أن هناك فرهداً فى العالم كله تتجاوز ففسرديته (١١/)من‏ 
شخصيته ؛ أما الباقى كله فهو هذا التاريخ الطويل من التايوات :من 
الأكبناق» شن الكطاوب»: ال 

بخصوص تقنية التسميات فى الرواية سأتحدث عنها عبر أربعة محاور- 
أ- المدن الشرقية : ألخذت أسماء مدن الأسئلة مثل لماذا ؟ كيف ؟ إلخ .. ؟ 
-دول الخليج النفيطيات كما تسميها أخذت أسماء أحرف نفيطية ج نفيطية. 
س وألف الخ .. -5- أسماء العاملين بالخليج كانت متشابهة إلى درجة مثيرة 
للسخرية من الحالة محمد عربى محمدين :محمد سامى محمدين ,محمد 
منصور محمدين وأخيرا شهر زاد فى بحثها هن مسعود الرجل الذى تبحث 
عنده عن المختلف فتقع بين أيدى سعد سعيد وأسعد وسعيدان ؛ تقنية 
التسميات شأن خاصص فى هذه الرواية مضتلف عما سبق من روايات لك 
ولآخرين. ' 

إذا أردت بعبارة المدن المشرقية مدن المشرق العزبى فهذا تعبير سليم 
.جغرافيا الرواية قسمان الرمل والتراب؛ الرمل هو نفط والتراب هو المدن, 
طبعاً هذه المنطقة لها تاريخ عريق يتلخص بأن الناس عموماً كانت تهاجر من 
الرمل إلى التراب ‏ من شبه الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب واليمن 
حاف حفن شاط «المهة الأعسن العوين مسن علا نكر انيه هده الارزة هيه 
قائمة فى النفسية الجماعية والفردية العربية يمكن من عشرة آلاف سنة , 
وربما كانت هى السبب الأكبر فى تشرذم العرب دائما لأن العربى والعرب 
مزيعح متضاوب متناقض كنهاً مع ذاثه لأنه رمل وتراب .عموما الذى أنتج 
الممغبار هو السيزا نوكه زتمؤ اله ند الأسسكلة عدا السكبا و فى الخال 


اام 


الأخير ؟. باختصار هى مقدرة الإنسان على وضع أجوبة عن تساؤلاته. مثلا 
كيف أنحت خشبة ؟ كيف أبتى ؟ لماذا ؟ أين . متى هذه الأسئلة الرئيسية, 
الأجوبة عنها هى الذى صنعت الحضارة » إذن مدن الأسئلة هى مدن الحضارة . 
أما رمسالة النقط فعمرها( ١٠..‏ سسنة) وما زالت أبجدية النفط كمؤثر حضارى 
فين حياة العرت :ل قسدن كلفات زإن كاتت قد أضيوت حكن الآن اتسين 
العوين وبالحتضارة الحرئية 2" 

مدن الأسمّلة هى بالأساس بِوّر حضارة. لكن هذا لا يعنى أنها دائمة التفتح 
أو دائمة الانتاج للحضارة .هناك نوع من التكلس .من التقوقع .والتشرتق 
ووالكقولبوافىن يحكيتهات الدذى هذه عدوت قم وتشانه لقون يدل سلن هذا 
التقولب : نحن مشثلا: أهم شئ بالنسبة لنا الإسلام نأخذه كصوت : كلفة كشئ 
ليس له علاقة يالممارسة وإئما له علاقة بتصورات ذهنية لذلك نحن لسننا 
فقط محمد وإنما محمد( كذا) محمدين نوع من المغالاة الكاذبة والمزيفة فى 
الختشيه والتيث بمحمد وأنا أظن أن النبى( صلى الله عليه وسلم) براء من 
ذلك. 

أبى الفتح الاسكتدرى نموذج للمثقف الذى باع نفسه للسلطان وأصبع( 
رقيباً على العقول والكتب والفن) وظيفة موازية لوظيفة شهريار .فى 
البداية يأتى أبى الفتح إلى نفيطية قادماً من علاقته السماوية مع أفقزاد 
محاولا الجمع بين كتاب الله وكتاب النفط .هل ترى أنه منذ البدء كان( 
فاوستيا) عربيا أم أن الشروط الموضوعية كافية لتحيل أى مثقف باحث عن 
الواقعية وعن لفحل هلي الأرض سنن زمكاتات الواقع إلى مقف انتياري 
تلفيقى وإذا ترفقنا توفيقى؟. 

الله يرحم توقيق الحكيم طلّع الكلمة وبر أكبر اتجاه انتهازى رخيص فى 
الثقافة العربية .ما التوفيقية ؟ ماذا تعنى ؟ هل هناك توفيق بين الألخلاق 
وانعدام الأخلاق . أبى الفتح المتهم بأنه غير واقعى لأنه ليس لحما ودما هو من 
أكشر شخصيات الرواية واقعية ونيضاً لاذا ؟ أبى الفتح طبعا تجريد لكنه 
تجريد يحيل إلى واقع . لا نستطيع أن نطلب من أبى الفتح أن يخرج على 
"الناس شاهراً سيفه كما طلب أبو ذر الغفارى . هو يبشر بأن العرب فى 


دنا 


تاريخهم جاءتهم رسالتان رسالة الإسلام ورسالة النفط ويريد أن يجعل 
رسالة النفط فى خدمة رسالة إسلام عمر بن الخطاب لا أن يوفق بينهما (لأنه 
ليس هناك تناقض) الإسلام نعمة والنقط نعمة والاثنان خلقهما الله .ونحن 
إذا شئنا أن نكون فعلاً مسلمين نجعل إسلام عمر بن الخطاب ينتشر . (متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحراراً) هذا هو الإسلام الحقيقى .عندنا 
إمكانات هائلة لتصرير الإنسان . لكن الذى حدث أن أبا الفتح الاسكندرى جاء 
إلى وسط يريد أن يستفل رسالة النفط فى قمع رسالة الإسلام وطرح رسالة 
الائمة (كما تسميهم الرواية) الذين جمدوا الإسلام » خثروه ؛ وحولوه إلى 
تصنؤهن فياكية لااكقيل التساؤل .هل هناك دين يغلق؟ مستصيل! :الذين دائقا 
مفتوح لأن الدين مستعد لكل العصور. 

كنت متعاطفاً مع شهر زاد بأبعادها الثلاثة( المرأة ..التراث الشعبى الحى , 
الابداع) كيف تبرر خيباتها المتتالية أثناء بحثها عن مسعود وهل أردت 
تكسير المعايير الأخلاقية بهذا الخصوص؟. 

عندما تتجاوز شهرزاد ألف ليلة وليلة وتصير شهرزاد القرن العمشرين 
تسأل نقسها سؤالا خطيرا هو: ما الذى كان فى هذا العبد الأسود مسعول 
وجعل ملكة تحبه وتفضله على ملك هو شهريار ؟ إذن الحالة بعكس ما صور تها 
ألف ليلة وليلة . ليست خيانة وجريمة لدى المرأة . وليست المرأة الخائنة 
بطبعها وبفطرتها إلخ.. وأنا أستفرب هذا الكلام لأته عندما تخون المرأة قمع 
من؟ أليس مع رجل ؟ هل تستطيع امرأة أن تخون مع رجل ولا يكون هذا 
الرجل خائناً لامرأة أخرى ؟ لماذا تلحق صفة الخيانة بالمرأة فقط . إذن مسعود 
. بالنسبة لشهر زاد هو مدينة من الأسئلة . شهر زاد تريد الاجابات من مسعود . 
وفيما هى تبحث عن مسعود تقيم عملاقات عديدة تحيلها تقريبا إلى عاهرة . 
لكنها تظل وراء مسعود . بمن تلتقى؟. تلتقى بأشبأة مسعود سعد سسعيد , 
اعد إل 

قد يكون هنا نوع من الحيف ضد الرجال عموماً لكن يعدل من هذا الحيف 
أنها أخيرا التقت بمسعود . الرجال عموماً هم إحباط المرأة الأعظم . لا 
يستطيهون أن يكونوا (مسعوداً) لأى امرأة كما تستطيع شهر زاد أن تكون 


م 


شهر زاد لأى رجل. 

الرجل يتمثى أن يكون شهريار دائما!. 

غالباً.. الناحية الثائية : نحن العرب عندنا أزمة حضارية وعقلية مع 
اللغة : نحن فى معظم حياتنا الفكرية وحتى العملية اللفة هى بديل للواقع , 
اتلقّة االعرحكة لك قضة هوا ولف و كياج لا عقون سقو نه واعوة لشنوظ 
الإنسانى تأتيك بعشرات المفردات. فإذئ هناك مسعود وسعيد ومسيعيد .. أى 
منهم الحقيقى ؟ لا نعرف تصنيع الحقيقة فى اللغة ‏ وسبب مآسى الحب فى 
بلادنا هو هذا الضياع فى اللقة. 

انحيازك الأساسى فى الرواية كان لشهر زاد. شهرزاد هى أيقونتك التى 
تستطيع أن تستمد منها القدسية لتهجو كل الظواهر الفاسدة الأخرى . ألا 
ترى أن هذا الانحياز رومانسى؟. 

أنا سعيد بأنكما فهمتما شهر زاد من هذا المنظور التناقضى . رسمت 
متوون اداسكل أنئ القتعم نهنا ككافن متتافقن :و اعتسد إن القن شامةة 
القصصىء لكى ينجح يجب أن يقدم نماذج متناقضة:؛ فيها مكونات متناقضة 
. مواقف متناقضة: علاقات متتاقضة. لأن الإنسان بعكس مقولات المنطق 
الأرسطى كائن مجبول على التناقض وليس على عدم التناقض , شهر زاد فى 
المقاغ الأول هئ خحالة عن الوفق بالشرظ القركس والشرط الإأنساتن والشبوط 
التاريضي فى القرن العشرين . وعيها وصل بها إلى درجة أن الفن هو الذى 
أنقذ حياتها . الإبداع ,القصة أنقذت حياتها وأنقذت إنسانية شهريار فى ألف 
ليئة وليلة . والنساء اللواتى كان يتزوجهن ويقطع رقابهن . والمجتمع الذى 
كان يتقبل هذه الظاهرة الوحشية الهمجية . بشكل طبيعى. 

من الناهية الفنية يبدو فصل (صلوات مقتخسبة من الرئيس فكس) 
وفصل (كربلاء) أقل زخماً من الفصول السابقة أو الفصل الأخير .. ما ردك ؟. 
ْ سمعت ردود أفعال كثيرة عن هذين الفصلين هناك من قال لى أن أكشر 
الفصول فاعلية هو( كربلاء) وهناك أناس ابتهجوا بشتائم الرئيس فكس 
للعرب وتحقيره لهم. لماذا ؟ لآن هناك الكثير من العرب يحبون أن يشتموا 
بسيب خذلانهم لأنفسهم ولتاريخهم . لا أعرف كيف أجيبك ؛ أنا أعتقد أن 
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فصنل كتلاه فيجة اللستداءالمدسر لاساو سين القت والعريه :لا ارت اللى 
إى مدص تمسف فى كقديعة 9 :هوا يخوقت مل القراف 

الكثافة النصية واضحة فى الرواية .ما رويتك الجمالية لبناء النص 
لغوياً؟. 

هذه الكثافة التى تشيران إليها هى وشم صنعته لنفسى قبل أن أعى 
أمحنابه ماما وذلك فى :زواية (شرء فى شاريع طويل) عكدمنا كيت 
(المهزومون) ,كتبتها فى شهر واحد (70 يوما) متلاحقاً ولا فازت لحخفت خوفاأ 
شجدية | جو التتديرة أن تؤكر ملي اجنايق الكقابة نحص مرهف اعسوال عن 
تكثيف النص لغويا وبنيانيا إلى درجة أن الفصل الأول من (شرخ فى تاريخ 
طويل) أخذ سبعة أشهر والرواية كلها استغرقت سبع سنين بدل شهر واحد. 

الأ اعؤة إلن هذا الراقع اجر له اسيانا مفعدنة > أله الكل النسيط الك 
يقول خير الكلام ما قل ودل. ثانيا- تكلمنا قبل قليل عن أشرأك اللفة 
العربية , الأديب مهما كان الجنس الأدبى الذى يكتبه عليه واجب أن يستعمل 
لغة تساعد العقل المنداح المياد مع اللغة على أن يدقق فى استعمالاته بصيث 
يكون كلامه واصلا لا يحتمل تأويلات ضارة أنا لست ضد الالتباس لكن ضد أن 
يعنى الإنسان شيئًا لم يقله أو يقول شيا لا يعنيه . هذه أخلاق رديئة . على 
الحفن أن متكي بتكلدق الج يتهميل نع ةفهل الى القارم وهنو مسيم 
وكملعة أن وستهمل اللقنة العريية اسقعبالا مينسا تمت شا كلكا ينها 
اللغة. نصف خلافاتنا اليومية سببها اللغة. إذن على أن أنجى من هذه الهاوية 
وهى استعمال اللغة المجانية. 

تعتقد أنك تصل إلى القارئ باستخدامك هذه الطريقة؟. 

لا..لا.أولا: القارئ غير متعود على اللغة الدقيقة . ثانياً: لأن القارئ 
يحب أن لا يتعب ومثل هذه اللغة وهذا البنيان متعب . لكن يجب أن يكون 
الإنسان صادقاً فى سعيه إلى بلوغ مثل جمالى وفشى معين. 

هل تكتب للمستقبل ,«للأجيال القادمة؟ هل تفكر بمتلقى المستقبل بالأدب 
العونى مسوم :تكدن لحيقن بعل تفكر فى هداة: 

كل كاتب يحلم أن يظل يقرأ . ولو كنت أريد الاقتصار على الجيل الذى أنا 
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فيه كنت أكتفيت بالكلام . مجرد أن يكتب الإنسان فهذا يعنى أنه يريد أن 
يترك شيئًا لمن يأتى بعده ويريد أن يترك شيئا لأنه يعتقد أن هذه التجربة 
أو هذه الحكمة أو المعرفة التى استخلصها قد تكون مفيدة للآخرين . وأيضا 
هناك نوع من العطب فى النفس يجعلنى أكتب لمن يأتى فيما بعد خلاصته 
أن الحوار بين الناس صعب جدا لعوامل نفسية تدفع المرء إلى التشبث برأيه 
حيا فى إثيات تفسه , ولعوامل لغوية سببها أشراك اللفة. الكتابة -الإبداع 
يقدم أشياء للجيل الراهن لكن أنا شخصيا لاتأعتقد أن هذا الصوت يمكن أن 
يفعل مقعوله الآن . نحن مخربون إلى درجة شبه مويئسة لكن يجب أن نقول 
كيف نحن مخربون ولماذا . نحن سكان مدن الأسئلة . لعل من يأتى فى 


اث 


صباح الخير أيها المجرمون 


حلمى سالم 


طارت العصافير من الققص 

من هنا يبدأ اختبار مستوى الحضارة 

حبيبى يحطه الخضر فى عيونه 

لأنه الحجاب الذى تخفيه العذارى فى السراويل 
حتى ينزل الأطفال فى هلّة الهلال. 

أصف أحوال حبيبى بقولى: 

الليالى مجروحة بحبيبى 

وسوف يأتى زمان تسهر فيه النيالى طوال الليالى 
لتطبيب جرح حبيبى الذى نكأته الليالى 

أما رفع المقت عن لصوص الأعناق 

فوهبة الجروحين وجدهم إن شاءوا كيدظة الرويع. 
خمن الحبيب ان ار تباكا واقع فى وعى الآدميين 
لو أن الأشجار لم تكن خضراء 

أى أن الزملاء لم يكوئوا بصاصين. 

صباح الخير يا شعراء الغامية, 

صباح الخير يا صحفيى الأقاليم 

صباح الخير يا مستشاري النقض: 

الهانم الحزينة التى كبلها القومسيونجية 
وضيقوا خناقها بعمود الوفيات وابن حذبل 
شوهدت فوق مهر السيد البدوى 


نذا 


حرةً » مفتوحة العينين تحارب الفزاة 

سيقها كان فوسفوراً 

وسرج حصائها قطيفة من باكستان 

وبين ساقيها نهر من عسل مصفّى 

يحفها العشاق فى ميمنة والمريدون فى ميسرة 
كل يرمح وراية وتفاحة من آدم 

وهى تنشد من غير صوت: 

«كائت ناراً صارت ثورأً 

حجر يصبح باللمس طيوراٍ 

فتصير الغمة فرجا وسرورا» 

طارت العصاقير من القفص 

من هنا يبدأ اختبار مستوى الحضارة 

لدينا حصنًّة للتقافة 

نستطيع فيها أن ننتع المسرة باكتفاء ذاتى 
فدودة القز غير مضطرة لماكينات 

وأبوك يستطيع أن يشد حفيده ييديه 

بعد أن يطش القرن وتبتل الشراشف 

ويرى وجه الحفيد مزيجا من ملامجه وملامحى. 
صباح الخير يا مدهوشة من كمية الشر 

صباح الخير يا مترجمة المعنى إلى الشفع والوتر, 
صباح الخير يا مختومة يفير ختم الخسر. 
انصحوها أن ترحم الرجل الذى شبهته براسبوتين 
فالمصيدة فى صندوق دولايها 

المصيدة تحت فلقتيها على مقعد الشرفة 

المصيدة في الدولة. 

تمشى كتاريخ, 

تمشى كجغرافياء 

تمشى بخفة لأن فى قعرها أثقالا من الصدوان 

لأن فى اسمها انتقاصا من ترات البدو 

لأن فى ظهرها شامة تخاف أن تسقط إن يادرت بالبوح 
أوضح التباس حبيبى بقولى: 

رأيتك تفتحين الذراعين للعصافير تتّرك القفص 
من هنا يبدأ اختبار مستوى الحضارة 

ورأيتك تخلعين القميص والقبة السماوية 


نك 


من هنا يبدا السؤال : لماذا الناس لهم عيون؟. 

ورأيتك ترمين البياض قبل أن توشوشى الودع 

من هنا تِقدّمت ضاربات الرمل: 

«قدامك سكة سقر ؛ وفتى من دمك يريدك فى جهة ؛ وفتى مغترب عن هذى الأرض 
وأساور فى يدك اليسرى ؛ لكن هناك غرابين على الشجرة نعابين. سيحرسك الستار 
نهايته يتجلى سيدك أبو العباسى المرسى يجهز ناقته للطيران» ويردته لبنى فى 
لبنى »فيما ثوبك أبيض فى أبيضء قولى إن شاء الله : بياضك يا شابة». 

صباح الخير يا أهل تطبيع العلاقة, 

صباح الخير يا رهينة المحبسين. 

دورك إغراق راسبوتين فى عرق البلح 

بعد تلقينه أسسرار عباد شمس 

صائع عينيك ليس شريرا 

حتى لو كانتا مصدر العذاب حين تهمسان؛: 

حجسدك خال من نهش الأسنان 

جسدك خال من حفر الأظافر 

جسدك ابن الطبيعة لا الاجتماع, 

صائع العينين واجه صورته فى البؤبؤين 

فارتاب فى دواقعه حين شكل العلق 

وراح يهمس: «فى أى صورة ما شاء ركبّك». 

ما مر يا حبيبى يعنى أن أسم أمى 

ينطلى عليك بعد الخروج من مديئة نصر 

وما مر يا حبيبى 

يعنى انك تترقذين بين الكتابة والايروتيكا 

وإلافما مغزى الرمال فى الشعر؟. 

وما مرا يا حبيبى 

وما مريا حبيبى يعنى أنه مر يا حبيبى 

ساعتها عرفت آن الفقر هو استخدام الفقر لاذلال 

الروح كما علمنا الحلاج 

ورأيت المسافة بين أصفر الثوب واستفاثة الخاصرة 
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برهانا على جدل الطبيعة. 

صباح الخير يا صحافة المعارضة, 

صباح الخير يا جعرانها على أثّيئا السوداء, 

صباح الخير يا ذات النطاقين. 

حين تزل قدماك لحظة الهبوط من العجلة الحربية 

سأحملك إلى غرفة إسعاف الستدباد 

وبينما يشبّتون حول الكاحل الملتوى جييرةً 

سأحط أحلامى كلها على سمانة الساق. 

هكذاا يا ست: 

أسرفت فى تاريخ الطريقة البيومية 

لكى أسرب رسالة مؤداها: 

«ولى سين الضلوع دم ولحم» 

وأسرفت فى دراما يناء بيت الأشل 

لكى أعطى انطباعا يأ الفواعلية بعض ماضى. 

عولج الجرح بالمشارط والضماد 

لكن قطع الوريد ثانية ليس حرفة صعبة 

كل ما هناك انتظار لحظة 

يكون فيها الماهرون فى الاتزان على السراط 

مشقولين بالقاء الوصايا العشر: 

-١‏ كن رهنا للطاغوت فهذا أفضل للطاغوت 

7- احيس روحك فى صتدوق من خزف فالله كيير الخزافين 
7- اكبح جسدك عن جوهره تمنحك الكينونة يوم الدينونة 
4- وجه سعيك لتملق رؤساء إدارات الصحف القومية من أذتاب السلطان 
4- كن محتاطا وحريصا فالجرأة والكرم هما من عمل الشيطان 
1- احن الهامة حتى تعبرك العاصفة فخير الهامات المحنيّات. 
- المرأة عورات منثورات فى درب الرجل الصالح. 

6-تياً للشعر المحلول يصير بوارج نار حين تقوم الساعة. 

4- لا تشرب من ماء الغاويئ: الشرع خصيم الشعر. 

. القمع عمود التقوى.‎ -٠ 

هكذا يا سست: 

عاينت فوق عظمة الحوض آكار الخياطة 

فصحت: حينما يتكّور الطفل فى الأحشاء لنْ تكحتّه المغارف 
ولن نسمح بأن يرسلوه إلى الصرف الصحى 

لأتنا غير راغبين فى تطعيم مناء الغسيل بالنطف. 


كك 


م 


4 


ل 
كر ٍ 


تمشى كتعليم اللقة. 5 

هناك أدوات تفى لم تحركها فى الدقاع عن ا لتفس بعد 
هناك عظام لم تصبح رميما لنحيى رميمها بعد 
الذاكرة فحت فى القعر 1 

بينما سؤالى : هل الجراحون مجروحون؟. 
توقعنا الكراهية فقاجأتنا المودة 

قدرنا توجس المستريبين فلاقينا طيية الطوايا 
بدأنا يرعب عابر وانتهينا برعب مقيم. 

تمشى كأطلال ناجى, 

تمشى ككشف لالتباس الحملة الفرتسية, 

المرأة التى فكرت أن تضرب نهدها بمطواة 

لكى تنجو من دساتير الذكر 

هى التى أخصها بتحية الصباح: 

صياح الخير يا شريعة 

صباح الخير يا سد الذراشع 

ستدلك الأم على جملة تخلو من الماضى المركب: 
« المجرمون مشة » 

أولهم فقيه الشرع 

وآخرهم مزور الكونسولتو 

وبينهما ثمانية وتسعون: 

«المتكالب ,.والكذاب . ومداح السلطة »وان الرفقة:؛ والحابس مستقيل حسناءً 


بقمقم عقم, والسمسار ٠‏ ومدخر عقارات خالية, حاجب محكمة الجيزة ؛ والمتسلق جرو 
السيدة الأولى ؛ والمغبر , والمتغنى بسلام الشجعان؛ وطباخ سلام الشجعان ؛ وآكل مال- 
جماعته الأدبية , ومزيف فاتورة نور الشقة , مصترف التلفزيونء وبيّاع الأحذية 
لأسبحان الكتن, اللاضب ومساناك الفيخة ,والحواطن مم كيان الاسمفت + الهو 
على جائزة ؛ والمقتاب , ونهاز الفرص » الشكّاء ولاشكوى ؛ والقابض يده المغلولة 
'للعنق . الواشى , ترزى قواشين الكبت .منفذها . ومسؤغها للمكبوتين, الجابى » سائق 


م 


ورفيق السوء , الحاكم إذ يطفى ؛ والمحكوم إذا قبل الطبغيان , المفتى بالتكقير . مهندس 
يساوى العهر , الراكع شكرا لهزيمة يوئيو ؛ وموظف مال الفقراء .ومتصدر كشف 
البركة , والإمعة, المرعوب من الآخر , قؤاد الجرتال ؛ المتشدق باليسطاء؛ المتعلق 
بالمدراء : الدسّاس على الشعراء , الواضع خدً كرامته تحت هذاء مطامحه ,رمشوه وجه 
الحق: حكيم الغبرة » ومدرس فلسقة القاهرة , الكثاز الأرصدة على الأرصدة ؛ الحاضر 
بالأجرة ؛ والغائب بالأجرة ؛ ومرابى الطائفة . المالك فى ثوب ملاك .والميكيافيللى , 
المتظاهر؛ شار ح عقد الاذعان . مديج تحريك السعرء ملفق فكر المستشرق فى الصحهف 
والمتشامر , ناكر متبته. ؤاضع سم الوجبة لتلاميذ الفصل ؛ المتصمّع , والمدهون 
بسمن ؛ والضغفان , المختلس ؛ المتمسك بالعتمة ,والكائدء ذو الوجهين ؛ المستوزر؛ لص 
الكتب ؛ ولص الروح ؛ ولص العمر . ولص شباب الأنثى ؛ غشاش الشاى ؛ ومعصارى 
الأبنية المنهارة: ومحامى تجار العملة. والمتصابى . محتكر الضعة , ومتقاضى 
سمسسيرة من أدباء القطر . ومحسوب المسئولين ؛ المتحرك بيذكاء , والموتورء الخائض 
حرب مصالحه بشجاعة تيسء والمشبوه ؛ حايف المشبوهين ؛ صغير الفعل , صغير 
النخفس. 

صباح الخيرأيها المجرمون 

صباح الخير يا بنياكم المرصوص يشد بعضه بعضاء 

صباح الخير يا عيونكم المقروحة مبن طول السهاد. 

طالما الفرق بين القراش .والقراش لم يدركه الآخرون 

حتى يسوقوا البضامة التى يغلفوتها فى المخبأ 

بينجوى دعاء الوائدين. 

طارت العصافير من القفص 

قد نفهم النقص فى مخاليق التراب 

قد نفهم كيف يصنع الفشل مقاولى أنفار 

قد نفهم الصندوق الأسود فى كل تقس 

لكذنا لن نستطيع أن نفهم: 

لماذا يتبرع الطليعيون بالقتل؟. 


: 


هكذا يا ستء 

مطمئنا إلى أنك فى أمان أقول: 

على نهديك اسم التبى عدنان, 

على نهديك اسم التبى إيراهيم, 

على نهديك أسم يوسف. 

وحين تسطع فيهما الأسماء سوف تستحيل 
أغماد السيوف إلى مراود كحل 


تمشى كمششاءة 
وأنا أصوب تسبة أعضائها لأعضائى بقولى: 
«عيناك عينا فريق 1 


دم مراق فى يدى ودم مريق». 

نو اننا كيد اختباز تون الحشنار 2< 
وهؤلاء الذين لم يميزوا بين الكناية والنكاية 
سنعفيهم بقولنا: « أنتم الطلقاء» 

حتى يناموا ليلة قبل موعد الرقاد, 

ثم نمضى نوثق الصلات ين الخنص والجنئس 
صباح الخير يا كتابة, 

صباح الخير يالختمها اللمفترع: 

صباح الخير يا جمهورية. 


دراسة 


مكتبةالاسكندرية 
وجامعتهافىالتاريخ 


وديع أمين 


المعروف أن مصر كانت من 
تنيب القانة اليوتاني لصون 
أحد قواد الاسكندر الأكبر الأربعة 
الذين. ' ' التست ' اموراطوريةة 
المكرافية الأطرافيديهة وفافة وقد 
أراد بطليموس أن يجعل من مصر 
امتداداً للحضارة الاغريقية ٠:‏ وأن 
تنافس الاسكندرية أثينا وتكون لها 
كل :ضفاف. , وتصائصن:. اليك 
الهلنستية 2 وحتى تكون مركزا 
لنفوذه الأدبى وقيادته السياسية فى 
شرق البحر الأبيض المتوسط. وكان 
لموقع الاسكندرية الممتازن كثغر 
تجارى عظيم فى حوض البحر 
الأنييفن الترسكظ أكين: الأكر التسيع 
أهم عواصم العالم القديم . مما جعلها 


ثافة . ركنت الاسككدرية واتسمي” 


. طولا وعرضا وازدهرت فيها التجارة 


القصور والمعايد 
والمدارس والمسارح والمتثزهات 
والمحاكم ومجالس الحكم المحلى. 

تأسيسالمكتبة 

وقد اشتهرت الاسكندرية فى 
تاريخ العلم والثقافة والحضارة 
الانسانية بمكتبتها وجامعتها الخالدة 
» وذلك فى أعقاب انهيار وأقفول 
الحضارة الاغفريقية وانهيار نظام 
المدينة« الدولة» فى اليونان الذى 
كان يقوم على عمل البعيد واستفلال 
الاسكندرية مركز الاشهاع الثقافى 


وأقيمت بها 


أصبحت 


اه 


فى الهالم القديم مايزيد على خمسة 
قرون ومكتية الاسكندرية فى 
الواقع ليست أقدم المكتيات فى 
التاريخ وإن كانت أشهرها 2 وأن 
بطليموس الأول هو الذى قكر فى 
إنشاء جامعة ومكتبة الاسكندرية 
فقد كان أديباً ووضيع كتايا يصف 
يه خحلاتة” ١‏ الاسكضن العوية .: 
وكانت حاشيته تتكون من الشعراء 
والعلماء والفلاسفة . وأن بطليموس 
الثانى قيلادلفيوس الذى حكم مصر 
فى الفترة من 588- 458؟ ق.م هى 
الذى شيدت المكتبة والجامعة فى 
عهده , وأئه استعان يبصديقه « 
ديمتريوس فاليروس» وهو عالم 
وسياسى قدير نفى من أثينا وهو 
الذى قام بالتخطيط والتنفيذ لبناء 
الجامعة والمكتبة الملحقة بها لخدمة 
الجامعة وأهدافها وتحقيقا لرسالتها 
العلمية . وقد استوحى فكرة إنشاء 
الجامعة والمكتبة ‏ من المعاهد 
والمكتيات الملحقة بها والتى كانت 
تقوم على الجهود الشخصية التى 
عرفها الإغريق فى زمن سقراط 
وأفلاظوة خاصة !المعهد الذئ أنشاة 
أرسطى ووضع فيه كل كتبه واقتدى 
به البطالسة تقديراً ووفاء منهم 
لذكراه باعتياره معلم ومهذب 
قائدهم العظيم الاسكندر ؛ على أن 
تتولى الدولة مسئّولية إقامتها 
والاثفاق عليها . وقد عمنى بطليموس 


باجتذاب الشعراء والفلاسفة 
والعلماء الانغمريق الذين دعاهم 
للاقامة فى الاسكندرية وتعهدهم 
بالرعاية وتوفير وسائل المعيشة 
والاستقرار لهم ؛ مما شجع كثيراً من 
العلماء الامحريق للنزوح الى 
الاسكندرية 2 وفقى وقت كانت 
الحضارة اليونائية دخلت فيه مرحلة 
الانهيار والأقفول ولم يعد لهم مكان 
فى بلادهم , وكان أن ثقلوا معهم 
التراث العلمى والقلسفى اليوئانى 


الى الاسكندرية. 


الموزيونالسكتدرى 

وعرفت مدرسة الاسكندرية باسم 
الموزيون والاسم مركب من لفظين 
يونائيين ومعناها دار الحكمة أ دار 
العلم وألحقت بها المكتبة الكبيرة 
وهى التى اعتبرت أول أكاديمية أو 
جامعة فى التاريخ . وكانت تعد فى 
ذلك الوقت جامعة كاملة متخصصة 
فى الدراسة والبحث فقط , وظلت 
الفلسفة ومذاهبها المختلفة أهم 
ماكانت تشتغل به الجامعة يحجائب 
اشتغالها بالعلوم الأخرى كالطب 
والكيمياء والطبييعة والحساب 
والهندسة والفلك والجفرافيا 
والموسيقى والتاريخ واللغة والآداب . 
وتقوم طريقة التعليم فيها على 
أساس .نظام الحلقات الدراسية , 
حيث تجرى المناقشة والندوات بين 
جماعات العام اع الها هجهن 


ىه 


والباحثين حول الموضوعات المعينة 
الك خطرع لبهم و اندر اطة 4 
الأماكن عومقا د اتلك التو اهة ( قينا 
كان العلماء يقومصون بأعمالهم من 
أبحاث 5 
وكتاية ونشر فكانت اللمكتبة الكبرى 
تركاتها الكفية عمدو الملحقة 
عه المطي بيد لوقي رن ينا 
وأهمية وثالثا الرواق« 
الموزيون» وكان جزءا من القصور 
الملكية ويطل على الميناء الشرقى 
الذى يضم أهم معالم المدينة . وهو 
تار "من -قاعة بكرن ها انايد 
للعلماء والعاملينء ويهى لإلقاء 
المحاضصرات وإجراء المثناقشارت , 
ويتبع الجامعة حديقة للئباتات 
الخقلفة لاسكشضواغ العقاقون اللي 
منهاء وحديقة للحيوان تربى فيها 
الكيوانات. البرية والاليفة لدرانة 
طبائقها . ومرصد قلكى . ومعامل 
وقاعات للتشريح ؛ ومجموعات من 
الثمافيل والتمادج. لمساعدة العلماء 
فى الأبحاث التى يشتغلون بها 
فضلاً عن متنزهات وقاعات أخرى . 
كان : اللؤلها ‏ البطانا” ‏ معشغرون 
العلقات الدوانية فى :العاضية دوان 
كليوباترة آخر ملوك البطالمة والتى 
اشتهرت بثقافتها الواسعة وإجادتها 
لقّدة لفات كانتت تعرون على الجاشعة 
وتحضر الحلقات الدراسية ولم 
تتخلف عن الحضور حتى بعد 


ومحاضرات وتصكيف 


زذاحها من العامة الرؤهافن ماك 
أنطونيى الذى كان يرافقها , وبلغ 
عدد العلماء والدارسين بالجامعة فى 
فكرة من الفحرات كحو مافة باويق 
وباحث وقدوا إليها من بلاد اليونان 
وقبرص وصقلية وآسيا الصغرى 
وشمال إفريقيا » وقد اجتذبتهم 
القيرة العلبكة للمامعة #الأمن لض 
يرجع فى الأساس إلى سمعة وشهرة 
هيئة التدريس هن الأساتذة الأجلاء 
والجلماء الكيان ».هما أسبع عن 
الجامعة قيمة علمية ومكانة أدبية 
وشهرة: 'عالية 4 يدك لقو 


والعالم الجفرافى « سترابون» الذى 


زان صصسر عام 35> قم وشاهد معالم 


السكتويية أ العلفات .كانتا 
يعيشون داخل الجامعة حياة جماعية 
ويشتركون': جميعا فى المأكل 
والمشرب. 

تدعيمالمكتبة 


وقد اهتم الملوك البطالمة بيتدعيم 
مكتية الاسكندرية وشراء الكتب 


النادرة . ويذكر أن بطليموس 


الكاليق “كن اهنال اللعضنوكق “غلك 
العم الأسايية - لوانت 
سوفوكليس واس خيلسوس 
ويوربيديس التراجيدية وذلك بأن 
دفع مقايلها مقدارا كبيرا من الذهب 
بصفة رهن لحين إعادتها إلى أثينا , 


رفن 


ولكنه طمع فيها واحتفظ بها مضحياً 
يذلك بقيمة الرهن , ولكنه أعارد 
اليهم ب أخرى من هذه 
السرحيات شط علناء المكفية .ولع 
تكن مكمبة الاسكتدرية مهرد إخزافة 
لحقفظ الكتب أ.ءو مكانا للاطلاع العام , 
ولكذيا" انشكع فى" الأساس القدمة 
العلناء - والدارسنيق كن المافئعة 
ياعتبارها جزءا منها , ولم يكن 
يرتادها إلا الباحشون والمتخصصون 
كنا اعقوم الكعنة فلن الكرات 
الانسانى البابلى ‏ والأشورى 
والفاريسي: ١«الدى ٠‏ اسكولن. علدة 
الاسكندر من قبل وترجم إلى اللغة 
الاغريقية وغيرها من تراث الشعوب 
الأخرى: ؛ كما حدث بالنسبة لترجمة 
كتب التشريع العبرانى ؛ ويذكر فى 
عهد بطليموس الثاتى أنه أمر 
بمراسلة اليعازر ركيس الكهنة 
العبرائيين بشأن ترجمة النسسخ 
الأصلية لكتب التوراة والتشريع لما 
تكشيكه من حكبة نالفة توفي تت 
بالقعل ترجمتها إلى اليونانية 
ومراجعتها وضمها إلى المكتبة , 
كذلك قامت المكتبة ينقل كتب 
الثراث. العلمى . اليوتاتى إلى 
الاسكندرية . وكان لها الفضل بذلك 
فى حفظ علوم اليونان ونشرها. فى 
أنحاء العالم القديم » وكذلك تطوير 
هذه العلوم فى نواح عديدة وتقديمها 
فى صياغة جديدة , وكانئشت توجد 
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بجانب المكتبة الكبيرة الأم مكتبتان 
مشيرتاتك ,كيك احككياة بق 
السيرابيوم ومعبد قيصرون » وقد 
اتكلقت تقريرات المورشين «النسدة 
لعو كفن الح كاحه تسكرى طليها 
يكف الامتكدرية الكبيرة + ذلك 
راجع إلى وجود المكتية الأخرى 
الصفيرة: | المقة شتعية السوزانيوم 
الكو كاتس كمترى عل 02 الك 
كتاب . حتى أنه يقدر عدد الكتب 


المتوسط يتحو ..هة ألقب مصئف 


كله لشب )لق سح وان 
المكتبة لم تكن تحوى رفوفا على 
الجور اق ا باعل وو الت على اشير 
المعروف حاليا ؛ بل كانت تتكون من 
امتلات جدرانها 
بالفتحات والتجاويف لوضع الكتب. 

تنظيمالمكتبة 

ويعد أعظم من تولى الاشراف 
على إدارة مكتبة الاسكئدرية هو 
العالم الشهير « كاليماخوس» وهو 
انكنا شاعو .كين الذي بعد 
باعتراف المؤرخين أعظم أمناء 
المكقيات قن العصص القديد 2 هئ 
الذى اضطلع بمهمة تنظيم.المكتبة 
ووضع فهرست لمحتوياتها من وجهة 
5585 اللؤهدعات 
كالشعر . والخطابة, والتأريخ , 
والأعمال الدرامية , والملاحم , إلخ 
ومرتبة يحسب أسماء المؤلفين وإلى 


أروقة وقد 


كليماخوس يعود الفضل فى العناية 
والمحافظة على كنوز ونفائس الكتب 
التى تحويها المكتية . ولم تكن الكتب 
الفى تكس عليها المزلفات فى :ذلك 
العهد سوى لفات من الرق « الجلد» 
وكان القارئ الذى يطلع عليها يقوم 
متسطلها! كاف لخراء ميا سنوي 
يفرغ منها يقوم بطيها ولفها مرة 
أخرى , الأمر الذى كان يعرض 
المصنف للتلف ومحو كتابته نتيجة 
النشر والطى المستمرين . فقد عمد 
فلمماهوسي إلن كفسيه اللقافف الف 
تغتم الذلفات االكميرة "مكل كت 
هيرودوت أبى التاريخ وملاحم 
هوميروس الألياذة والأوديسة إلى 
عدة كتب أولفات صغيرة لكى يسهل 
تذاؤلها والممافظة عليها »وقد اختلت 
المؤرخون بشأن تحديد موقع المكتبة 
والموزيون السكندرى ؛ وثئحن نعرف 
من كتابات المؤرخين موقع المكتبة 
حيث توجد بورصة الاسكندرية ,2 
ويذكر " بلوتارك" أن مكان المكتبة 
يقع فى الميناء الشرقية بالقرب من 
السلسلة 2 قى حين يذكر العالم 
الجغرافى ‏ سترابون ‏ وتؤيده 
معلومات أخرى أن المكتبة كانت تقع 
بعيدا عن رصيف الميناء الشرقى 
وبالتحديه فى المكان الذى يقع حاليا 
بين شوارع ‏ شريفا-2 باشا 
وسيزوستريس والنبى داثيال ,2 
ولهذا المكان أهميته عند الحديث عن 


الحريق الذى أتى على المكتبة. 
أعظم العقول البشرية 
ومن العباقرة الاعلام الذين تزهو 

وتفتخر بهم مديئة الاسكندرية على 

مدى التاريخ وتتفوق بهم على أثينا 
فى عز مجدها سمواء الذين 
احتضنتهم أو الذين أنجبتهم نذكر 


منهم: اقليدس 2 وأرشميدس ,2 
وأزاتوسطين .2 وهبارخوس- , 
وبطليموس  ٠‏ وجاليئنوس ‏ 1 
وأبولونيوس  ٠2‏ وهيروفيلوس, 
وارستاخوس ؛ وأراسستراتس , 


وفيرفوريوس ‏ .2 وأفلوطين ‏ , 
وزينودوتوس ؛ وغيرهم من الاعلام 
الذين تقرن أسماؤهم فى تاريخ العلم 
والفضناوة.. “الانسائيةة- يوقم 
النظريات الهندسية / وعلم السوائل 
والميكانيكا / والأجسام الغاطسة 
والظافية رز واليسييطة السطمة 7 
وجاكف فى "السافاض اكاقيه 7 
وتقدير محيط الكرة الأرصية / 
ومباحث فى الميكائيكا ورفع الأجسام 
الثقيلة /, ومعرفة ميل دائرة البروج 
/ وتحديد الاعتدالين الربيعى 
والخريفى / واختراع أساليب 
لاستخدام قوة اليطان /.وتلدير حجم 
الشمس والقمر وأبعادهما / ووضع 
أمتجاة" التجوم_المعروقة /«وابشداء 
انام كوكى: ل مماكوا" حتن” .شياية 
القرون الوسطى / ووضع قواعد علم 
الجراحة والتشريح / ومعرفة الجهاز 


العصبى ‏ كر ووضع التنظرية 
التجريبية فى الطب .. إلخ. 


القرنين الأول والثانى الميلاديين 
ثورة فكرية وانتقال الحركة 


الفلسفية من أثينا وأوروبا إلى 
الاسكندرية . وتمثلت هذه الثورة 
الفكويلة افن يون بشركة: الشقنين 
والشكرية. الفن أنهاها القدليدوت 


اليهودىي « فيلون» الاسكتدرى 
او خف ور اليسارل العمل حين 
البياكة السيودية- و«الفلشقة 
الأفلاطونية والرواقية وتأكيد 
عقيدته الدينية , وذلك للمواجهة 
مله 'اتسناط” “الابعراطوية 
الرومائية وتفسخ المجتمع العبودى - 
وعلى «السيفية ٠‏ الفام< شعن ' عاتت 


ظروف العصر تدعو إلى القلق وعدم 


تالفيار ع لكر 35 الما و + 
.وان دما «القوارى: :ين “الامتياد 


والققراء , وانهيار القيم الأخلاقية 
وعدم الثقة بالعقائد القديمة » وكانت 
هذه الظروف العالمية المضسطرية 
تفرضص على المفكرين والمثقفين 
ضرورة التفكير والبحث عن فلسفة 
جديدة ودين جديد. 
الأقلاطونية المحدكئة 

وقد دعت هذه الظروف فريقا من 
المثققين والمفكرين المصريين غير 
المتدينين إلى تطوير عقائدهم على 


نحى مافعل اليهود مما أدى إلى ظهور 
ماكز بالاقلخطوفية اللحدكة .وكان 
أفلوطين /ره.؟-./77 م الذى ولد قى 
مدينة ‏ أسيوط | ودرس فى 
الاسكندرية وفيرفوريوس 
وبركساس من أبرز أعلامها . وهى 
مزيج من أفكار أفلاطون وأرسطو 
والأتعان "الويحة:والسوفية دولك 
بغرض التوفيق بين الدين والفلسفة 
واتواحية العدديات الخطليزة لقره 
المسيحية الصاعدة كدين جديد 
وكحركة فكرية تلتفا حولها 
النقاهيى االفقيوة الهدية والحينية 
وكل الشعوب المقهورة فى 
الانبزاطورية: الروياتية + الذين 
فقدوا الأمل فى الخلاص من عذاب 
الأرض وباتوا يؤمنون بالتصر 
القويب: وتمكيق: ملكويت: "اناه 
وتشييد مملكة الرب ,وحلول السلام 
على الأرض . 

وك سدس كاف ليسي القن 


غرسها القديس مرقص الرسول 
وأسيس فيها مدرسة الاسكندرية 


اللاهوتية تواصل انتشارها السريع , 
وفى المقابل وقفت مكتبة الاسكندرية 
وعلماوّها ‏ فى صقا الفلسقة 
الأفلاطوئية المحدثة , وخاصة أثناء 
حكم القيصر يوليانوس ١0م‏ الذى 
كان يعادى المسيحية . وقد مارست 
الأفلاطوئية المحدثة تأثير! كبيرا على 
اللاهوت المسيحى فى مصر حتى 
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القرن السادس الميلادى ٠.‏ بيثما 
ابسسي “تافوقا” مني “الفلسنات 
الأوربية في القرون الوسطى وحتى 
غير الذيضنة» ولق اسكفات علماء 
وآباء المدرسة اللافوقية من الأفكار 
والطريقة التى يستخدمها الجانب 


الفلسفى فى خدمة العقيدة ونشر 


المسيحية .. وخصوصا 
مايتشإبه فى أجزاء منها بالثالوث 
المسيحى - وأن الكلمة « اللوجوس» 
القعادنة من اللههت الوفيط نيك 
وبين العالم . وأن الروح المنيثق من 


الدعوة 


الكلمة هو روح العالم - وقد أتسع. 


والآداب والموسيقى والفلسفة 


البطريرك . وظل أساقفة وبابوات 
الكرسى السكتدرى زمئا طويلا 
ينتخبون غالبا من بين رؤسائها 
ويمرور الزمن 
الاسكندرية اللاهوتية أول وأهم 
دوسلة لععليع ونش "الحقزرة .فين 


أ - شت مدرسة 


اتعالع السيتكن» 

وكان للاسكتدرية دور هام فى 
القاثير :ملي "الفلسفة: العرينة 
الاسلايية ٠‏ +. وفوف النلامقة 


الاسلاميون العظام مثل الكندى 
والقارابى وابن سينا طريقهم إلى 
القراة الأغريقى. وتتخاضة مؤلفات 


أفلاطون وأرسطى التى عشر عليها 
ضمن مخلفات مكتبة الاسكتدرية 
بعد فتح العرب لمصر , ثم انتقالها 
إلى بغداد 2 حيث قام المترجمون 
السريان بترجمتها إلى اللفة 
الحريية ب:وهكذا أنهنا امكن الشعوت 
كل “الكرات الظجى الاككت وي مه 
غادل: مؤلقات. إبقراط. االو انان 
والعالم الطبيب الشهير جالينوس. 


لنواجه النهاية الفامضة للمكتبة 


الامكتارية + لقد كقررت" الروانات 
الفلفة” والمتضارية يشان المضيد * 
الذي الك انيه لكتية ,وهل اس قدت 
؛ ولماذا أحرقت ؛ ومتى حدث ذلك , 
ومن الذى أحرقها ؟ وهل تم تخريبها 
وتدميرها؟ .. أسئلة كثيرة ولكنها 
تفتقر إلى الأدلة المادية والإجابات 
المنطقية المقنعة . وسوف تعرضص 
لأبرز هذه الروايات وأكثرها غراية, 
والتى أثارت جدلا طويلا بين 
المؤرخين والباحثين فى الشرق 
دالغوب: + وهى الحى. تتملق. باخيام 
العوب «بأعراق: الكتبة ‏ سين القت 
الاسلامى لمصر . والرواية تقول: إن 
عمرى بن العاص كتب إلى أمير 
المؤمكين عفن تن الخطاب يساله ماذا 
مفعل يكز اكه الملوكة إلى المكفية .. 
ماده الزن اذل كات مستوياضا 
تثوافق مع تعليم الاسلام فلاحاجة | 


إليها فقد أغنى الله المسلمين بكتابه 
الكريم ‏ فاذا كانت تعارضه فلا فائدة 
للمسلمين فى حفظها ويجب أن تدمر 
. وعند ذلك أمر عمرى بن العاص بأن 
توزع الكتب ‏ على حمامات 
الامتكتورية وان كموق وقد استدمن 
حرق الكتب فى حمامات المدينة ستة 
أشهر . 

وقد أثبتت الدراسات أن المؤرح 
«ه يحيى النحوى» الذى نقلت عثه 
هذه الرواية كان قد توفى قبل فتح 


العرب لمصر يمدة طويلة . كما أن 


المؤرخ الانجليزى ال القرد بتلر » 
الذى وضع كتاب« فتم العرب لمصر» 


ذلك المرجع الهام لم يذكر شيئًا عن 


هذا الموضوع . وأن المؤرخ المصرى« 
نقيوس بالمئوفية وكان مفتشا 
للأديرة ومديرا لها . والذى عاصر 
فتح مصر وكتبا كثيرا من 
التفاصيل والحوادثت عن الفظائمع 
والمساوئ التى ارتكبتها قوات الفتح 
لم يذكر شيئا عن تدمير العرب 
المزهومة يشأن اتهام العرب بحرق 
المكتبة . كذلك فان مؤرخى القرن 
الخامس والسادس الميلاديين لم 
وكذلك بالنسبة للمؤرخين فى 
القرن السابع الذين عاصرا الفتح 
العربى لم يتطرقوا إلى حريق 


المكتبة مما يقطع بعدم وجود المكتية 
حتى ذلك التاريخ . 

ويكاد يجمع المؤرخون على أن 
النار شبت فى مكتبة الاسكندرية 
أكثر من مرة قبل القرن الثالث 
الميلادى . ويذكر المؤرخ « بلوتارك » 
أن المكتبة تعرضت لحريق كيير سنة 
ق.م أثناء حصار يوليوس قيصر 
للاسكندرية . وأن يوليوس قيصر 
هو الذي امديدرة نطول الراسي 


بالميناء الشرقى خشية وقوع 
الفاكن .> بوداي الفان» اشكدك: لين 


اللموزيوق أن دان «المكنة الح كن 
المكتبة والجامعة . حيث أن مكان دار 
الليكبة قريب هداامين لفطو كانت 


توجد بعضن السفن التجارية 
الرائسية . الميقاء سما شاه علي 


وصول الخثيران اليها : وأن جزءأ 
كبيرا من المكتبة يقدر بحوالى ..5 
آلف كتاب قد التهمته النيران .. 


واكزة الكانية بسع 41 اكلادية 
عندما اريت مكتبة ‏ معبد 
السيراييوم على يد « تيوفيليس» 
بطريرك الاسكندرية وفى عهد 


الاميراطور تيودوسيوس الذى أصدر 
مرسوما بتحريم الوثنية واعتبار 
السيفية الديث الأدهة اللدؤلة ذلك 
حين هبت الجماهير المسيحية 
الثائرة للقضاء على آخر مظاهر 
للعبادات الوثئية بالمدينة وهدم 


للجامعة فقذ ظلت خلال الحكم 
الووماقي عزاضل: خشاطها العلمى , 
ولكنها كانت تفتقر إلى تدعيم 
الدولة ألا كما كاحت المال فى دمن 
البطالمة . وكانت- تعيش على المنح 
والعنوهاتن. القن نييبها" الأباظرة 
الرومان وهى ليست كافية أى 
متكللهة كا كرس اك راشةاهعييا أشنه 
بطووقة” ٠‏ الكافياك “الختخصصية 


واتستفيق. “الطلاين 
بالمصروفات » وفى ستة 059 م صدر 
أمر الامبراطور يوستنيانوس بغلق 
الاازفن 'القلسفية الوكضة: روسن 
المرجح أن أوضاع المكتبة كانت قد 
أخذت فى التدهور حتى اندثرت 
تماما فى ذلك الوقت ؛ كما انتقلت 
الفلسفة الأفلاطونية المحدثة إلى بلاد 
فارس وكان هذا الزمن آخر العهد 
بتاريخ الفلسفة فى العصور القديمة. 


والباحثين 
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لكن التراجيديا 5 


مصطفى عباده 


كلما يدلت صياغة 


حفتت روحى! 


يشضى أن ينكلت الأمر: 

ركتبت لأشبياء كثيرة 

سأظل الزمان 

أداوى حلمى يها 

وحيث كل شئ تهاوى 

لاطعم حتى للمرارات 

قير أن الاتكقان يفيونا » اانا : 
كلما بدلت صيياغة 

بيرعى الاحتقان كائناته 

كان آخرين يلتذون لى! 


قلس ند جل كقدا هاه 
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وكنت أقصد : أنك ” تصلحين .. القتز 


لا أعرف كيف أقول لكم: 

إننى عشقت هذا العالم كما هو 

وأن ثماره المرة كلها فى قلبى 

ألمس الوضاعة بيدئ وأجدها منطقية 

أحترم الرذيلة وأقدس الخيانات 

قات 

كأننى حمار يرعى فى صحراء الجزيرة 

يشغلنى لماذا قسم العالم إلى ملائكه وشياطين؟. 
وأحبنى بكل هذا الخداع مكأرون.. 

رأيتهم أجمل دنياى 


لست فى حاجة إليك 

أكره من يذكرنى بواجبى 
وأبدّل الصياغات كثيرا 
أعرف أنهم على حق 

وأن ما ينقصنى -بصدق- 


تأمل : 

أنت الآن وحيد كملاك 
ويائس كعاشق 

فأين اختسات حيرة القلب 
وكيف هيمن الذهول 
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أبن بمكر' أن تضم الأصدقاء والمستقيل؟. 


أناات ابحعات ذ سوه 
منذ رزمان أعرف هذا 
نكن الشراهي | غليتتن! 


لا بأس: 


فيعرف أنها ضاجعت قيله ‏ 


وتذا من د ل قليا 
ل- 5 تين 


وحدى رسمت المشهد 


لكن التراجيديا غلبتنى 
كيف أقول لكم: 


إنها أوقفتنى عند الأعراف 
-وأنا أحكم الفلسفة حول نفسية المنتقمين- 


؟" 


5 ى 6 2 0 ظ 
٠‏ جه © 5 :دي 


١ 1 
7 ١ تخا‎ 
| #خصبي‎ 


تلك عادكها 

وعاداتى فى تقبل الأمور ناقصة 
حتى أننى كدت أعشق النقص 
قاقد القن 

وغلبتنى التراجيديا 


متقول للن القسن فاك و اصح عور مق 
أن الرجل الذى عشقته 

عنين بامتياز 

طلبت أن يقبلنى 

شبكى 

يكى يا أخى! 


كل شئ كأنه مرسوم 

لمس باطن الركبة 

امبطفاع ا لإميها: 

اعكناة الخلعة العووفة 

ومثلما حضنته وربتت على ظهره 
لكن التراجيديا غليتنى! 
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الديوان الصعير 
القمرأمى 


مختارات من شعرسيٍ 


: تقد : 
م واختبار وتقدب 
ترجمة واختيا 3 


غادة نبيل 
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دعونى أحكى لكم حكاية 

فى شتاء وصف يأنة الأسوأ منذ 
مناكة واخوتسين عامنا اتقطعة فنكة 
الكهرياء ووسائل الطاقة أكثر من 
فبزة: قايل الناقئة والصهفى الفارية 
صديق الشاعرة الأمريكية سيلفيا 
بلاث محرراً آدبييا بالصدفة وتحدثا 
عن شسعرها . علم الفاريرٌ من المحرر 
أن سيلفيا كانت قد آرسلت إليه عدداً 
من الأشعار التى لم تعجبه لأنها 
ككرت يفطل ف مد |"والخسية لزاكقكه 


وبالتالى أعادها كلها إلنِها لكنه: 


لاحظ أن حالتها سيئة وأنها بحاجة 
إلى المساعدة. ١‏ 

لم تحتمل سيلفيا بلإث الشاعرة 
الموهوبة الكثير من العالمع فقررت 
أن تضع رأسها فى فرن الغاز وتترك 


كل شئ وهى فى الثلاثين. طبيبها 
المعالع كان رحسناة ساسا وشرهقا : 


ينصحها سوى بالمهدئات . ثم رتب 


لها موعداً -لم يتم- مع طبيب نفسى 
لكن نتيجة لترددها فى الاستجابة 


رسالتها بالموافقة أو خطاب الطبيب 
الثانى تعرضا لالخ للضياع أى التأخير 
لآن خطايه وصل يالف هفل يعلد 
انتحارها بيوم أو بومين. 


أصدقاء الشاعرة لم يقفوا طويلا 
أمام محاولة انتحارها السابقة 
والتى بدأت منذ التاسسعة عشرة . 
هذه المرة كانوا على يقين أنها لا تريد 
أن تموت .وكانت حجتهم قوية. 

قبل ذلك يعشر سنوات قامست 
بالتمويه على سرقة الحبوب المنومة 
فتشركت رسالة مضللة ثم خبأاأت 
نفسها فى أكثر المناطق عتمة واقلها 
اسمخكد اهنا فشكيو يتل اسعر كن 
وحصرصت على إمادة ترتيب قطع؛ 
القدفي العندنية الشكتكووية فى 
التدفئة فى أماكنها حتى لا يلحظ 
أحد تحرك الأخشاب .ثم فى الظلام 
وهى وحيسدة ابتلعت الزجاجة 
كاملة.كان يها خمسون حبة ولم 


وبالصدفة. الهوس بالموت ملازم لا 
شك . سيلفيا جربته مرة ثانية وهى 
تقولد سيارة وأرادت أن تموت. 
أماالآن فكانت قد اتفقت مع 
وك شيعيل سملن إونمنال ساب مسة 
تساعدها فى أعمال المثكزل ورعاية 
الأطفال لتجد وقتاً للكتابة. كان من 
المقرر أن تصل الخادمة صباح الاثنين 
. مواسير التدفئة فى منزل سيلفيا 
كانت قد تجمدت ولم يصل بعد رد 
الطبيب فذهبت إلى جارها الفشان 
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التشكيلى ليلا وتباطات -كما حكى 
بعد ذلك- وهى تطلب منه طوايع 
بريد يعدماعادت من متزل أحد 
الالمدفاء ختارنها يسول الوااقه مضيطن 
كل يوم للاستيقاظ قبل التاسعة . 
تفهم الرسنالة وتودعه وتنصرف. 

فى السنائيية جعهدرا قيهن إلى 
غرفةالطفلين نيكولاس وفريدا. 
تترك لهما طبقا به بعض الخيز 
والزيد بجوار كوبين من اللين فى 
حالة شعورها بالجوع إذا استيقظا 
قيل مجئ الخادمة. 

تعود إلى المطبخ وتحكم المنافذ 
كلهسا .تحت الباب وتحت النافذة 
بالتاشف . تضع وأسها فى الفرن 
وتفتح موقد الغاز. 

وماك الخادسة الت تلات قصيوتن 
الحسرس بلا طائل مما يضطرها إلى 
اسككواة عش كلقرنات جاور 
للشأكد من العنوان من الوكالة الى 
تطلب منها تكرار المحاولة. 

الفنان التشكيلى لم وستيقظ قبل 
التاسعة فهو يتام يدون سماعات 
الأذن وسمعه ضعيف بالاضافة إلى 
تسرب الغاز من الدور العلوى الذى 
تسكنه جارته ويكاد يدخل فى اغماءة 
.لما بلغت الساعة الحادية عشرة ظهرا 
كان بعض البناءين فى المنطقة قد 


وصلوا إلى موقع عملهم. وكالة 
الحشتيل عمو هلي ان تعار ل القاينة 
مع أهل المشزل مرة ثالثة. 

كانت رائحة الغاز تملا المكان الآن 
. استعانت الخادمة با سناءين الذين 
كسروا الباب .عثروا على سيلفيا فى 
فاك الاح تكماقة :اكز تافيكت 
وبجوارها رسالة بخطها :«رجاء 
الاتماان. لطس 

النقاد رأوا فى اكتمال أسطورة 
بلاث بالموت المبكر فى قمة نجاحها 
الشعرى ما يؤهلها لأن تكون الهة 
موت . لكن المؤسف أن بعض الذين 
يحبون شعرها يرون فيه-هم أيضا- 
كلك السما زاك و الدامفية والقيدف 
التى تصدر عن وعى مضطرب». 

كانت زوجة للشاعر البريطاتنى 
مجوهيية كاحت دق لمجاو لانم 
تيد لأول مرة واظل يَلارسَة حكئ بعد 
ترسيمه شاعراً للبلاط. 

طباكقفة لا اس نينا ف الخقياد 
يرون شعرها فصاميا إلى حد 
الخطورة لكنهم لا يفصلون كثيرا بين 
الشتاعورة والأتسافة ب رما كان هذا 
الفصم وهماً بحد ذاته لكن ما أقصده 
أن الكشير منهم كانوا يرون فى 
تلفي الإكيراكة دوه كانت مبيلة 
ورقيقة الجسد وطويلة بالمناسية- 
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شيئًا شبه ذكورى. ومن المعروف 
عنها أنها لم تكن تجد فى نقسها أى 
شئ أنثوى. فى بعض قصائدها تبدو 
شناضفة لقواية الامشراق يكل شدة 
بينما يطل علينا صوت يراه بعض 
النقاد خبيثأً يوحى بأن عينها 
الككوق تقيين داكت ذلك الاسقيزاف 
.هؤلاء يتعاملون مع شعرها بوصفه 
مادة للإدانة بعدما أرتدو! معاطف 
تتكليت السمييييتة واسقان وحن 
مواقع لا تصدق كثيرا قدرة البعض 
على التألم أن يروا فيهاما يجعلها 
متهمة بأسوأ أشكال الاستغلال 
المأحسوب لمشاعر المتلقى بينما 
ستحرص- فى نظرهم- على أن 
تظهر فى صورة من فقدت السيطرة. 

إيرفنج هاو يرى فى عملها «نبرة 
هيستيرية مصطنعة» , وإداورد 
بوتشر فى تأريخه لسيرتها «المنهج 
والجنون» يحلل الأسياب التى 
جعلتها تنجو من الموت بعد تجربتها 
الأولى في الانتتحسار إذ يرى أن 
«الالهة الكلبة أو الفاسقة لا تقبل 
بسهولة فكرة أن تقتل بذات بديلة 
وأنها فى الحقيقة تقاتل بشراسة 
لتظل حية كى ” 5 ف| و3 000 م 
(الآخرين)». 


هؤلاء لم يكفهم فيما يبدو موتها 


فى الثلاثين, كما يتعامون عن أن 
التجرية الأولى لو كانت نحصحهت 
لكانت الشاعرة قد ماتت فى سن 
التاسعة عشرة قبل أن تكتب كل 
الأعمال الحئ عناشوا هو ليتكسيوا 
بالكتابة عنها.وهؤلاء لا يصبون 
التوقف كثيرا أمام من اختارت أن 
تتنفس الغاز بصجصرعات أخيرة 
وكبيرة فى مقايبل من كتبت الشعر 
عن خيانته لها وظل يتنفس هواء 
نقياً ويكتب أشعاراً عن البيئة 
والكائنات. ثم هجرها إلى عشيقته 
آسيا جوتمان .. ثم يتزوج من أسيا 
لتنتهر هذه بدورها ولكن مع ابنتها 
منه بعد سبع سئوات ليستمر 
الشاعر القوى تيدهيوز الذى« يقسل 
جسده من كل الميتات» كما يصف 
النهر فى قصيدة بنفس الاسم 
والذئ :لا اذكن أذى قرات تقد] يت 
شعره- الذى قرأته ويعجينى ولكن 
بأئه يصطنع أو يناور أو يطمح 
إلى« الاستغفلال المحسوب» .على كل 
هؤلاء سترد مسيلفيا :الحياة عنف 
أكبر من الموت». أكشر من هذا ويثير 
القرف أن نقراً للبعض أن سيلفيا 
« كانت هى التّى طلبت مثه مغادرة 
حيبت الاسرة عشوي عامس ككتيا ينه 
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لا. كان يجب أن تجهز كوياً من 
العصير وطوقاً من الورد ! كيف إذن 
يكون مسئولا عن موتها وهو الذى 
غادر البيت يناء على طليها؟ 
ستسرف ممن يمسسحون البيقع عن 
أنفسهم بمهارة أن العصابى 
القتطرت لا ذني لأحن فى تهاولقةه 
إشعار العالم بالذنب وسنتعلم أن 
توقيع العنف على العالم قد يأخذ 
شكل الانتجهار بِيِنما تيدالقوى 
يعيش حياة حافلة وصامتة إزاء 
موث :نساكه ٠‏ كم بعنه 6" غاماً يشير 
قصائّد «رسائل عيد المبلان» مش عر 
ينضح بصوت يوحى بأنه ليس 
مسئولا عن فضعلتها .. لكثه مع ذلك 
يريد المففرة . ريما لأنه كان يقترب 
من السيعيت '(نات وإغمره :58 عافا): 
بقول: 

«رفضت التأويل . ورأيت 

أن الحالم فى داخلها 

وقع فى غرامى دون أن تدرى 
شى. 
ساعتئذ كان الحالم فى داخلى أنا. 
قد وقع فى غرامها ولكننى كنت 
ادرى». 

وهو ملخص للفارق بينهما رفم 
الطبيعتين الخلاقتين. تنتحر. 

التتعب الوجححونى.. الشهي من 
التعب ليس فقط نتاجٍ طبيعة «فلثة» 
بالتأكيد وإلا فلماذا لم يؤد تعب لدى 
الوجوديين الكبار أو العدميين 
الكبار شنأن سسارتروكامو إلئ 


الانتحهار ؟ .ألم يتكلم كامى عن 
الموت «النبييل» الذى يسعى فيه 
المنتحر إلى الموت لأجل المعرفة .. ثم 
لم يفعلها هو؟. 

شئ آخر فى كيمياء المنتحر 
وليس فقط ما يدفعه إليه الآخرون. 

«كم أؤد أن أومن بوجود الحنان ». 

لن يتبدل هذا الاحتياجٍ لدى 
سيلفيا .ما سيصدث فقط هو أن 
يقابل الاحتياج بشراسة أكبر من 
الواقع والأحباب وربما يكيير 
الاحتياج مع كل قسوة, 

«أنا وهعيدة كالمشب .ما اللذى 
أفتقده؟. 

هل سأجده أبداً .كائنا ما يكون ؟. 

خوفها من أن تنقطع عما امتبرته 
«تجار بالأنوثة الطبيعية» كان مزمنا 
.. الزواج والأكثر أهمية الأطفال كانا 
من المسائل التى لابد من تحقيقها 
حتى نجدها تكتب إلى أمها: 

«كل ما أطمح إليه أن أصبح كاتبة 
صغيرة ماهرة وهو ما سيجعلنى 
سعيدمة بما يكفى ». وفى جامعة 
كمبردج انشغلت يمهمتين -الدراسية 
والعثور على زوج يمنحهها بيتا 
وعائلة فتقول لأمها«أحيانا أفكر 
أننى يمكن أن أتزوج فقط لأحصل. 
على أطفال إذا لم أقابل أحداً فى 
العامين الحاليين» وعندما كانت 
تذكر الكتابة كانت تدرجها فى آخر 
القائمة. 


الناقدان الأشسهسر جيلببرث 
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وجوبار عقدا مقارتة بين أعمالها 


زمن آخر فكلا المرآتين تكتبان بأكثر. 


أشكال التوتر الذى ينجم عن مواجهة 
القع الذكووي الم نو اسكدرات 
كرمز للذنب أو صصسورة أب سيد 
فعامت وسنادى كن هسانو الزاة 
الشاعرة تهرب من إشكاليات الحياة 
أو تلتف حولها وهى استراتيجيات 
تساكية لااجراعة السمعلوت قن العمق: 

ولأننى قرأت الشامرتين أضع 
يدى بقوة على هذا الهيام بالموت 
وهذه الوحدة المبتدئسة الثتى تشغنى 
بنقسها رغم أن هيوز لايرى فنائية 
فيك شيك ناذه التوهدة اناده لفق 
َفكدًا ممما عاض السسيفة 
فضسارعة فى عمل ديكنسون أما لدى 
بلاث فالطبيعة تفز عليهاالروح 
ولكن يطرح يحاول الاحستكاك 
بالعقلى . ربما كانت بلاث تلعب دور 
المزأة القول لكن الاختلافات بينها 
وبين ديكنسون أكثر من أن تحصصى 
فلييستث فى من وفيت ان تكقب 


أكمكان] وكوي واميعا وليسست هى 


من ظلت تعيش فى «سندر ة» بيث 
العائلة وتمتنع عن الزواج ولا تخلع 
عنها الملابس البيضاء . ليست هى 
وإنما ديكنسون. 


بذكمرى موت أبيها أوتوبلاث ذلك 
النازى والعالم اليحأثة . هيوز كان 
عليه إذن أن يكون أبا لا حبيبا فقط .. 
دور قد لا يعجب البعض وخاصة ذوى 
الطبيعة الشديدة الشفرة مثله.فى 
قصيدة طويلة بعنوان «أبى » تقول 
الشاعرة: 

ماذا سأافعل- إنه ينشج بشدة 

صوت ذلك الكلب الصغير بداخل 
اقلت ش 
إغفر للتى تطرق بابك طلباً 
للمغفرة. 

أبى- أنا كلب تك, ابنتك . 
صديقتك 

لقد كان حبى هو الذى أماتنا. 

ويبدو أنها هى التى لم تغفر له 
اموت .كانت فى الثامنة أو التاسعة 
عندما حدث أن مات أوتو بلاث صالم 
الطلمى*".والمتييزارس و الاستمناك 
وأستاذ البيولوجيا بجامعة بوسطن 
قصرخت «١‏ أنا لن أكلم الله أيدا سعد 
الآن» .هيوز يشرح مرة كيف صضع 
نهنا كلناولنة مل السكسي فى دسي 5 
ربما كانت تعى المحنة وعبء صورة 
الأب وربما يمكن قراءتها كاعتسراف 
بالمسئولية عن فعل الانتحار: 

أننى صنعت وجهزت باب 

ينفتح لكى يفضى مباشرة إلى 
قبر أييك. 
. سيلفيا لم تتمن التميز لأطفالها 


1 


عط 


إقنئ خوج خطابافيا كط ركز 
مف السو دوك سا اسن 
ضلع أآدم كما لم يحدث من قسبل 
.القصة حقيقية فهذا هو موضع 
اتكمائى ربغيدا مؤكيد أحين كنا .لو 
أننى أعسيش برمش واحد ققط من 
عيونى .إن كل ما أفغله مع تيد وله 
' يكتسب إشراقا سماويا حتى ولو 


كان الكى والطبخ .همها الأساسى: 


كان كيك 3 ويه وكوي ان 
مريهاأ سبكلماتهنا حفان :جد رعلا 
كبذا واجعله أفضل رجحل رآه العالمه- 
يالها من مهمة عمسر!». 

فى التصدع بهلول ربيع ١515‏ (هى 
التضر تف مواقي 1557 تعنماانا 
زالت تتكلم عن النعم التى تحظلى 
بها: «زوجى الرائع وطفلين جميلين 
وفلاحة المديقة وترببة النحل» 
بينئما تتفير النبرة ثماما عندها 
كامرأة مستقلة موهوبة ربما غار من 
العقيمات «مثل أخته وتلك المرأة» 
' تكره مئذ الآن وإلى أخير لحظلة فى 
عمرها القصير بيتهما الريفى الذى 
اشترياه فى الريف بعد فثترة من 
الاقامة فى لندن. 


«أفتقد العقزل :وأكره حياة البقر 
هذه .. أحارب من أجل هواء وحرية 
وثقافة ومكتباآت المدن «وتيداً 
التفكير فى تأسيس صالون أدبى 
خاص بها فتكتب إلى أخيها: 

«أشعر أننى اكتشفته وعملت 
لأحرره كى يكتب طيلة ست سنئوات» 
بينما لأمها تقول بحزن ومهانة « 
العفونة التى عشتها , رغبته فى أن 
تقكل كانه عت لأجله عراسف 
سئوات بقوله أنه فقط كان ينتظر 
فرصة للضخروج وأنه كان صضجراً 
ومختتقاً بى وأننى شمطاء فى عالم 
دق القيناء ا سسدكييناذت اللواقن 
ينتظر نه ». 

فى التصيدكيا الوسر ة والقارقة 
«السيذة إليعازر » اليطلة تدعى أن 
الموت فن تثابر عليه: 

فكاك كرام . 

على رؤية تدوبى ؛ غرامة 

ٍ 0 

باشتاك خوامك غراية نافطلة ددا 

على الكلمة أو اللمسة 

أى بعض الدم 

أو قطعة من شعرى أو ملايسى». 

ربما لأنها تتكلم فى القصيدة عن 
مسوهنا لوت باسكهزاء من الباظطن 
وتتكلم عن نفسها بتلك النرجسية 
الصحية والتى هى رد فعل كذلك 
دكلم التقبانعق الاتعناء أ والشيجرة 


0/0 


المصطئعة. 
ثم أيضا تقول: 
«السيد الله. السيد الشيطان 
احذرا 
احذرا 
فمنالرماد 
أقوم بشعرى الأحمر 
وآكل الرجال كالهواء » 
نساء يبلاث الشسريات هن اللبؤة 
أو السيدة إليعازر أو ملكة النحل أو 
العذراء الباهتة وكلهن يتميزن بشنوع 
من العنف الجنسى المضمر . ثمة 
ابكالنة اشرق مكلك سريكولو جيدها 
فالبعض يقطع بأن أوريليا بلاث 
أمها كانت يهودية (فى مقابل الزوج 
النازى الهوى) وقد ساعدتها سلبيتها 
على انجاز وظائف الأم والسكرتيرة 
الخاصة للأب ومساعدته فى أطروحة 
دكتوراة كان بعدهاً وبالنهاية أهلتها 
لحباة زاهدة عقب موت الزوج 
ستلحظ أوريليا ذات يوم ما 
تماما فى سيقان ابنتها وعشدما 
تسألها سوف تجيب « كنت أريد أن 
أعرفاماإذا كنت أمتلك الشجاعة» 
فى ذلك اليوم جذبت سيلفيا يدى 
أمها فجأة وبعنف'بْيدين ساخنتين 
وى تعترح 15هديا اش .. العالم عفن 


“نهدا أريد أن أمصسوت . لنمت سويا ». 


فى يناير 1104 تعود سيلفيا بعد 
تجربة الانتحار إلى «العالم الخطر 
المزمج بفوضاه». فيكون أول ما 
تفعله -بقرار- هو أن تفقد عذريتها 
ثم تصبغ شعرها وتبدأ ممارسة دور 
المرأة المفوية اللعوبي لتجمع الرجال 
بنقس السهولة التى جمعت بها 
الدرجات العليا فتحتفظ بأكثر من 
عشيق فى نفس الوقت .كان أحدهم 
ضابطا بالبحرية ويعتقد أنها عذراء 
وتصلح زوجة مثالية كفتاة أمريكية 

تنتمى إلى الطبقة الوسطى ولا يعلم 

شما عن التجوني الحتسى الذى 
كانت قد بدأته وتراه «يوهيمية 
صحية» استمرت عليها بعد أن 
صدمت فى أكثر من حبيب وفوجئت 
بعدم عزريته ثم خيانته التالية لها . 
وظل الحال هكذا حتى قابلت هيوز. 

« أريد فيما أظن أن أكون كلية 
المعرفة.أظنأننى أحب أن أسمى 
نفس *الفشاة الثى آرادت أن تكون 
الله» . لكن لو لم أكن فى هذا الحسد 
أين كنت ساأكون ؟. ريما 00 
الل مس هله كن + 
أنا أصرخ ضد هذا التصنيف أنا 0 
أنا قوية. 

لكن إلى أى مدى أنا أنا». هذا ما 
كتبته فى مفكرتها غام 15145. 


ان 


فى قصيدة عنواأنهاء هرق 
الساحرات » ستعترف سيلفيا: 

«أسكن ْ 

صورتى الشمعية عن نفسى 
احسل دمبة ). 

وف غام 555 أى شيل اكتحارها 
مفناء راعنه وفعي الشنا شر هال 
كصبيوا يوان «السيان تمر عفن 
موقفها من العالم وتحدد السياقات 
ذاك العثى فن ساسيحيدل باسفارها: 

وكضانا ا لعصر القن تشخلتس فى 
الوح الراهنسى الأكار العيكية 
التى لااحصر لها للسقوط (من 
التاريخ) ومقال وثائقى عن الزواج 
االذوعتي والحتون والقلى القنمدرة 
لرأس المال والعسكريتاريا فى 
أمريكا. 

هل يؤثر هذا على نوع المشعر 
الى كمي هم ولكن بطاريف: 
جائيية. لست ملهمة بلسان مثل 
النبى إرمسيا رغم أننى قد أعانى 
أرقا كافياً أمام رؤيتى النيوئية : 
أشعارى قد لا تكون عن هيروشيما 


الإنادة الساصية :و اها عن جقية القيو ١‏ 


الصنوبرية 
شهادات الجزائّريين المعذبين (يفتح 
الذال) ولكن عن الأفكار الليلية لجراح 
مستعب. ويمعنى مسا فإن الأشعار 
20 202 
وبالنسبة لى فإن القضايا الحقيقية 
لمعصرنا هى قضايا كل عصر- ألم 
ودهشة الحب » الانتاج فى كل صوره: 
لأتشال » لأزهف اححة + للوهناك 
وسبان والحفاظ على كل"الناس فى 
كل الأماكن وهو الأمر الذى لا يفتقر 
تهديده من قبل أى كنلام مجرد 
ومزدوج عن «السلام» أو «الأعداء 
الذين لاسكن تغبيرهم ولا امقس 
أن شعر المانشيتات يمكن أن يهم 
الخاين يمعيف امسشدر هنا تومدية 
المانشيتات وإذا لم تنشأ القصيدة 
المواكية للحظتها من شئ أقرب إلى 
العظم من ذلك الحب العام والمتقلب 
للبسشرية ككل بحيث تكون بحق ذلك 
الشئ الفريد- قصيدة حقيقية 
-فستكون فى خطر من التعرض 
للإتلاف بنفس السرهة التى يتعرض 
بها ورق الصحيفة لذلك»: 

٠‏ نهم كل هذا ظل النقاد يرون فى 
شعرها ذاتية بأكبر مما تحب هى أن : 
تعترف :ولا أرى أن ثمسة مابا 


فوق شحجرة الطقسوس 


“الا 


يستوجب الانكار أو الاعتراف فالفن 
كله وفي عمقه ذاتى والشعر أكثّر 
ذاتية.من الرواية مثلا .. أو كيقما 
تريد أن تفعل بالجنس الأدبى الذى 
قنككدينه ورب الذكا د تعوشيوا اق 
لمويستطيعوا تجاهل حقيقة 
انتحارها حتى وهم يكتبسون عن 
شعرقا. 

هنا هذ] الوجة + الوجة 

القاتل فى اختناق الفروع؟. 

أحمضته الثعبانية تقبلنى 

يجمد الارادة .هذه هى الأخطاء 
المنعزلة البطيكة 


كشبت يلاك سلسلة من التصائر 


عن التحل الذى كانت تربية فى 
مشاحل . وتميزت المجموعات بتضفير 
القضاياالنسسوية مع التاريخ 
التابليونى بيتما ظل الحس العدمى 
يتصار ع مع مفردات لكون كامل 
ينهار فبدأت تشع بالانئتماء إلى 
اموت الذى مستطى على قن هما كن 
كنا اليل" الوفاة . وها وداكنا عانث 
متاك السكرية: ش 

الأبدية تضجرنى 

لم أرغبها أبداً. 

وتشع روحهنا فى هذه المرحلة 
أيضا بعزلة أكبر من قدرة مجتمعها 
على قبولها والخطر أنها ريما كانت 


يأكشر من توقعها لقدرتها على 
تحملها . ظلت كامنة رغبة آخرى فى 
الفوران وظلت الحاجة إلى« الفرك» 
فى الاعماق تصطدم بسطوح الآخرين 
وليف وهس فنقة المطلق الي 
النسبى ضصمن أمل العثور على 
توازن ما وتسخر من تفضيل النفع 
غلى العب والويعات الوافية الكزة 
التى تصيطها .وفى كل الأحتوال كانت 
كستكني كفسيًا كما تفعل: 

«أنا نقية بأكثر مما تستحق 

أى يستحق أحد 

جسدك 

يؤلمنى كما يؤلم العالم الله». 

لوتعسل هن ارولكها أن كنساية 
النفس وتعريف النفس يتوقفان 
ببشاطة علن مدر ها على ان متكقل 
بسسرعة فن حالة إلى الخسرى وهى 
تذرى عنها بعض «النفوس العاهرة» 
القديمة لتكتسب أخرى بديلة. لم 
تتخل عن هذا الا عندمسا قررت 
التخلى عن الحياة ورغم ابتهاج 
مسؤشت بالقدرة الأخيرة لديها- كما 
أسلفنا -على أن تنعزل. 

المجلدات الشعرية الأخيرة تفضح 


تعتقد صاحيتها أنها وجدت الحل . 
القصائد تتعامل مع العالم من وهم 
قوة جديدة أو مركز لجاذبية عاطفية 
وفنية تبدوى باهتة أمام ؤضوح كان 


ف 


يميز أوقات سابقة.فى صفحصة 
بتاريخ 5١‏ فبراير ١5501‏ كتيت فى 
مفكرتها بالجامعة: 

«أظن أن أكثر مايرعبنى هو 
وك الكنان مهد كرون الا فى 
الخارفوونية كفي انطع السيوت 
سورداء فقط . هذا هو العقل 
القودكترافين الذى يكدامكي سول 
المقيقة عن العالم لكنها الحقيقة التى 
وك لي 

ماأرغضب فيه هو تلك الروح 
العوليكنة القن البشكلة الكن كزيق 
بخصوبة وتشكل عوالمها الخاصة 
بانقكاز املتم مما مستخطيعة الله 

لا أحب الاستشهاد برأى هيوز فى 
شعرها إذ لم يكن يرى فيه ثيرة 
الجدكنة الذادحة انبا شينة القن توي 
أشعار أن سيكسشون وروبرت لاول 
لكك إركاى 1ت مطفادى المكاة وهوات 
التشظى والتجدد كلها من القضايا 
التى عبرت عنها سيلفيا مستخدمة 
نكر الشاي الحبكة مج يننا 
شخصيات مسرحية لها صفات تبدو 
خارقة أو فوق بشرية . لكن الحقيقة 
أن اخسبنائكنها الأول شفط كن لشن 
' يمكن القول بتقاطعها مع ديكنسون 
التى أشرنا إليها ومع والاس 
ستيقنئز وثيودور روثكه . ثم أن 
' افتتان الزوجين الشبامرين بمسائل 
السحر والتنجِيم دلف إلى تيمات 


قصائدهما مع تباينات واضحة 
تتمثل فى إتكاء هيوز على قراءات 
الثقافة المتتخصصة- ليفى شتراو س 
وكارل يونج وغيرهما بيئما سيلقيا 
تحيل إلى أغوار النفس .هو يصدق 
الشراسة التى تخفى نفسها تحث 
الأشياء من قبل أن تتيدى . يصدق 
أن هناك حيوانية فى النئفس وهى 
تنتمى فى توصيف عدد من النقاد 
إلى العباقرة المجددين نساء ورجالاً 
ولا يسكن دهاليزها السواد الذى 
يفعم رؤيته حدتها فى الأعصاب إذ 
كانت دائما على شفا الصراخ. لم تكن 
ترغب فى تعاطف أو مسائدة بل فى 
صبحدة كادق تارمل كن الحداد: 


مدارك 


هناك ذلك الجدار الأبيض ؛ الذى 
تخلق السماء . 

كديه] قوف 

بلضاية م كين لاروك لبه 

الملائكة تسبح فيه وكذلك النجوم 
بلا مبالاة 

هذه وسائطى 

والشمس تذوب على هذا الجدار 


جدار رمادى الآن , بمخالب ودم 


ألاتوجد طريقة للخيروج من 
العقل؟. 


؟ 


إ لخطوات على لهرى تنزل 
كملزون فى بثر 
لا توجد أشعار أو طيور فى هذا 


العالم 


هناك فقط حموضة. 


هذا الجدار الأحمر يجقل طول 
الوقت 
حقيبتان رماديتان من ورق 


أنا مصنوعة من هذا ومن الذعنر 8 


أن يتم الاندفاع بى تحت صليان 
وصور للعذراء المنتحبة 


على جدار أسود تلف طيور فير 
محددة 

رؤوسها وتصرخ 

لا يوجد حديث عن الخلود بين 
هؤلاء!. 

الفراغات الباردة تقترب منا؛ 

إكها كمولع سرع 


كلمات أخيرة 


ليد سسدو قينا سانيا أيه 


ماق وإضفا 
له خطوط نمر ووجه فوقه 
مستدير كالقمر لأحملق 
إلى اعلين 
أريد أن أنظر إليهم عندما يأتو 


يقطفون المعادن الفبية والجذور 

إنى أراهم من الآن- الوجوه 
الشاحبة البعيدة كنجوم 

الآن هم لاشئ . ليسوا حتى أطفالاً 

أتخيلهم بدون آياء أو أمهات مثل 
الآلهة الأولى. 

سوف يتساءلون هل كنت 


: 


توك شينًا 


الورود والوجوه تبِيّض كملاءة. 


ا أكو فى الووع كمي عيدوت 
مثل بخار 

قى الأحلام عبر قتحةالفمأو 

ذات يوم لن تعود . لكن الأشياء 


لسست كذلك 5 
فهى تبيقى بلمعتها الفائقة الخاصة 


تكاد تحدث صوتئاً كالقطط. 


عندما يصيب البرد كعوب قدمى 

فإن الميون الزرقاء لفيروزى 
توف حسمن العام 

دعسسونى أآخذ أوانى طبخى 
النحاسية , دعوا أآنيتى الحمراء 


7 


سوف يلفوئنى فى الضمادات 

ويخزنون قلبى تحت قدمى فى 
طرد أنيق 

سوف أتعرف على نفسى بصعوبة 

ستكون هناك ظلمة 

وبريق هذه الأشياء الصغيرة 

سيكون أجمل من وجه عشتار. 


الناحلون 


إنهم دائما معنا الناحلون 

بأبعادهم الهزيلة مثل الرماديين 

كان ذلك فقط فى السينما.فقط 
في الحرب 1 

التى تصنع المانشيتات الشريرة 

عندما كنا صغاراً وتضوروا هم 
ع الجوم 

وصاروا شديدى النجول ولم 
تكتسب أطرافهم الثى كالفروع 

الاستدارة مرة أخرى 

على الرغم من أن السلم كور 
كروش الفثئران 

تحت أحقر الموائد 

كسان ذلك فى أطضول صسراع مع 
الجوع 


الإصضراز 


على النحول 

وعلى أن يأتوا- فيما يعد- 

فى أحلامنا السيئة , أذاهم ليس 
البشادق 

ولا الشتاكم 

وإثما صمت نحيل 

ملقوف فى جلودهم الملثى 
بالبراغيث كالحمير 

فارغون من الشكوى وإلى الابد 

يشربون الخل من أكواب الصفيح 
؛ يرتدون 

الهالة النورانية فير المعذبة 

لقسحية القرهة 

لكن جنسا نحيلا وطحلبيا هكذا 

لم يكن ممكنأ أن يظل فى الأحلام 

أن عظلل أشوافه.ههانا هار حكة 

فى البلانٍ المضغوطة للرأس 

اكتره) ينكل لمر اه العجر وبق 
كوخها الطينى 

أن كقطع اللهغ السِميل 

من جانب القمر السخى 
حديقتها 

إلى أن يقشر سكّينها 

اللسكر الى تشنية عشبزة هن 
القتية 


مثل رماد الفجر الذى يتحول إلى 


أزرق وأحمر 


/ا/ 


حتى تصبح حدود العالم واضحة 


وتمتلئ باللون 

هم يصرون على الغرقة المضاءة 
اتسين 

على تجمد ورق الحصائط يزهر 
القت 

وأعواد العثير 


وكوايكهم الذائلة 
آه كم يساعدون بعضهم!. 
وعميقة يما يكفى 
لتصمد أمام كتائيهم الخشئة 
الأشجار 
وتفقد لونها البنْى الجحميل 
فقط إذا ما وقف الناحلون فى 
الغاية ١‏ 
ليجعلوا العالم يصاب بالتنخحول 
ليجعلوه أكثر رمادية 2 
بدون-حتى- أن يحركوا عظامهم. 


إمرأة عاقر 


دون مكان يذهب إليه 


العقدة أنا 


ذاتى هو الوردة التى حققتها 
هذا الحسد 

هذا العاج 

اللبية بدكل ري ملفل 
معنكبوتية , أنسج المرايا 
وفية لصورتى 


وغابتى 
جنازتى 
وهذا التل وهذا الالتماع 
بآفواه الحثشث 
ما سِبّاد 
مرة كنت عادية 
وجلست بجوار شجرة الفاصوليا 


الطيور كان بها لين 


وعندما أرعدت اخنتبأت تحت 


ل 


أم الافواه لم تحبنى 

الرجل العجوز انكمش إلى دمية 

أذ قن حمنا بن أن أعود ال 
الوراء 

لبن الطيور ريش 

وأوراق الفاصوليا خرساء كيدين. 

هذا الشهر لا يصلح للكثير 

الموتى ينض حون فى أوراق 
العنت 

شحاك الشان الحو يدا 

أمى؛ لتظلى خارج مخزن حبوبى 

ها أنا ذى أصبح أخرى. 

يا رأس الكلب يا ملتهم 

أطعمنى توت الظلام 

الجفون لا تنفلق . الزمن 

نعل من لحيل السدرئ العظيم 
للشمس 

لمعته اللانهائية 


3 


اننت 


كالمهرج ؛ تكون أسعد ما تكون 

وأنت قائم على بديك 

والجسوافك :الى الخسصيم فن 

للك خياشم كسد 

هفاك يداهة تفعصن شكل انطاشن 
المنقرص 


كملف للخيوط 

مثل البوم 
يوليو 

إلى عيد الأفبياء 

يامن تعلو كثيرايارفيفى 
الصغيئن 


كالبريد 

أبعد من استراليا 

أطلس محنى الظهر وجميبرى 
حنات: 

مستكن كبرعم 

وتشعر بالألفة كسمكة رئجة 
صغيرة 

فى دورق المخللات 

أنت سلة ملأى بسمك الثعابين 

ميال للقفز المتصل كحبة 
فاصوليا مكسيكية 

على حق مثل معادلة ثم حلها على 
تحير صحيح 

لوح أردوازى نظيف ؛ بوجهك 
علية. 


الطويلة «هدية عيد ميلاد» 


هل من المستميل عليك أن ترك 
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قتله؟. 
هناك شئ واحد أريده اليوم 
وأنت وحدك الذى يمكن أن تمنحه لى. 


إنه يقف عند نافذتى كبيرا 
كالسماء 

إنه يتنفس من ملاءاتى ؛ المركز 
السارد الميت 

شيك الأقبار البع وه ب 
وتتجمد فى تاربم 


لا تدعهيأتى بالبريد إصبعا 
تإصبح 

لا تدعه يأتى شقاهة والا سأاكون 
فى الستين 

عندما يتم تسلمه كله وأكثر خدرا 
الحجاب 

لو كان هو الموت 


سأكون معجبة بجديته العميقة , 
بعيونه اللازمتية 

وسأعرف أنك كنت جاداً. 

سوف يكون هناك ثبل إذن , 
سوف يكون هناك عيد ميلد 
والسكين لا تقطع وإتما.تدخل 


م١٠‎ 


نقية ونظيقة > م 0 
والكون ينزلق من جانبى. 


الناس أو النجوم 
ينظرون لى بآسى ؛ أخيب أملهم. 


القطات بكر لك خطا هن هواء 
إبطئ 1 


“انوا الخسان هن لون الصند: 


السواقن و الأهراسن المتصلة 
طيلة اليوم 

الصباح يسود 

زهرة مهجورة 

عظامى تحمل سكوئاً والحقول 


البعيدة تذيب قلبى 
تهدد بأن تدخلنى الجنة 


بلا نجوم وبلا أب ؛ مياه سوداء. 


إد عاد جد 


5 
5 


" شفرات نص "صلاح فضل ؛ 
جهد كبيروهفوات صغيرة 


ماهر شميق فريد 


عن دار الآداب البيروتية ظهر 
خلال ١95195‏ كتاب الدكتور صلاح 


الآداب ؛ جامعة عين شمس " شفرات 
النص : دراسة سيميولوجية فى 
شهعرية القص والقصيد": وهى 


الطبعة الثانية . مزيدة ومعدلة. من 
كتاب ظهر بالقاهرة لأول مرة فى 
١ 6‏ ولم يتلق منذ ذلك الحين ماهو 
جدير به من الاهتمام والدرس. 

أما السيميولوجيا التى يعمل 
الهنوان الفرعى للكتاب اسمها فهى 
معئاه: معرقة العلامة) ويغطى كل 
تكفا لدلةسابس] فى ويه حويدها ,تن 
الانسان فى التوصيل: من كلمات 
وإيماءات وشعارات وكتابات على 
الحائط وإعلانات تجارية وموسيقى 
ورموز مورس التلغرافية وأحذية 
وملابس وطعام وشراب وطقوس 
عور #الدضي معدن ميب الكلفة فح 
القرن السابع عشر لتدل على لغة 
العلاماث + كن صدرها علنا اللفوي 


السويسرى ‏ فردثئان ‏ سوسير 
والفيلسوف الأمريكى 1 تشارلز 
سوثئدرز بيرس وفى قرئنا 


| العشرين رفع منها القواعد الناقد 


الأدبى الفرئسى رولان بارت .2 
صاحب " مناصر السيميولوجيا " , 
وأقران له من نقاد الغرب ( انظر " 

عم المشطلهاف. الآدينة” الؤلقة 
ج.!. كدون ؛ كتب بنجوين). 

وفى بلادنا صدر عن دار إلياس 
العصرية فن 19445 كتاب للدكتورة 
زيد عئوائه ٠١‏ مدخل إلى 
الستحوط ةا كقاات . شرع 
ونزاسات " ,وقل هيم آبتمانًا قينة 
لإميل بنفنئست وتشومسكى ومايكل 
ريفاتير ويورى لوتمان. ويان 
موكاروفسكى وغيرهم »2 فضلا عن 


'مقالات من آفلام فريال غغزول 


م١‎ 


وأمينة رشيد وآخرين. . كان هذا 
الكتاب الرائد هى التأصيل النظرى 
لهذا العلم الجديد وبقى أن يطرحه 
نقادنا الأدبيون على صعيد المساءلة 


1 


والأفسان والقتلبييق و وهذا اما تفعله 
صلاح فضل فى هذا الكتاب . 

إن صلاح فضل ( وهى إلى جائنب 
الدكاترة جابير عصفور وأحمد 
درويش وعبد المنعم تليمة ومحمد 
حقلنا النقدى اليوم) ينطلق من 
اعتقاد مؤداه أن " فن الأدب فى 
جوشره إضاءة للوجود يسور الوعى 0 
وإنضاج للحياة. على نار المعاناة 
الخلاقة” (ص١)‏ . وبهذا الاعمتقاد الذى 
ظل علاذ ما لله كد الجذانة كتفلل نين 
يد من المنافج: التقدية كرس" لكل 


الواقعية + البشيتوية: + “المتاهج 


الأسلوبية , ثم هاهو ذآ يرتاد هنا 
أفقا جديدا هى أفق السيميولوجيا : 
ليس فى هذا شبهة تذيذب أى تردد , 
وإنما هو حب الاستطلاع الملح الذى 
يتسم يه العقل النقدى الأصيل إذ 
يطمح إلى ارتياد كاقة الدروب »2 
واختبار مختلف الأدوات » وامتحان 
شتيت المناهج على محك التجرية 
الفعلية . لهذا غغحلب على مقالاته 
الأريع عشرة هنا طايع التطييق ,2 
واستخفى التنظير فى المؤخرة 
متواريا . ولكنه هتاك, 

ومجايليه من أصحاب الدراسات 
العربية الذين استكملوا دراستهم 
فى أسبائيا ( عيد العزيز الأهوانى , 
أحمد هيكل» محمود على مكى 3 
الطاهر مكى . عبد اللطيفب عبد 
الحليم . حامد أبى أحمد , سليمان 
العطار ‏ إلخ ..) يطل صلاح فضل على 


ديوان البياتى 


الكفافة الغالية: من “تاقدة اللعة 
الأسبانية 2 ويكن ودا عميقا - كما 
هى واضح - لناقدها الكبير داماسو 
الونسى , كما يقرأ بها نقادا أوربيين 
وأمريكيين مثل هانشز ياوس 
وأمبرتىو إيكوى وجيفرى هارتمان 
وفولفجائج آيزر ويوليا كرستيفا . 
ولكبة افق جه اححماءة' العوين قن 
عور - الأكجيان-' ميدة ‏ 'السياء 
الأعجمية , فهو - كأستاذه محمد 
غنيمى هلال - ياحث ائفرس فى 
تربته اللفوية والقومية أولا حتى 
صارت تجرى فى دمه قبل أن ينتقل 
إلى دراسة هؤلاء الأغراب . 

يقسم صلاح فضل كتابه إلى 
قسمين : شعرية القصيد . وشعرية 
القص . ففى القسم الأول يتحدث عن 


:تام اسمكنوانه الخسا قو : التجونة 


,م 


وعن ديوان * شجر الليل ' لصلاح 
عبد الصبور ٠‏ وعن أعمال الشاعر 
اليحرينى على الشرقاوى 2 وعن 
ديوان " سيرة البنفسج ' لحسن طلب 
وعن حوار التماهى بين طه حسين 
والمعرى والمتنبى . كما يتحدث عن 
قضايا أشد عمومية مثل بعض 
الملومم الأسلونية دن كنمرنة المراكة 
دوهن الموهات» الأنذ لضي حي 
الأتعرافه والكنان. ( هن إسانة 
مؤكدة إلى دراسات جارثيا خومث 
وعبد العزيز الأهوانى وزكريا منانى 
السابقة وعن احتياجات المتلقى 
بلكطا الشعرى الها مس 

زا "القسع الخاتي > شدريلة ١‏ لفن 
ف فيكتاول أعمالة مفردة يكل "زلود 
حارتنا ' لمحفوظ؛ و" دعاء الكروان" 


لطه حسين . ومجموعة * العتب على 
النظر' ليوسف إدريس ,2 و" بيت 
التاصمنق” “لافراهجم. هيك المكيل..؟ 
ومجموعة قصصية من أدب الإمارات 
العرضة لنهة :كو مال بحنامى من 
لكة الجواما ووزاقمة اللفة مفرقا نين 
فن الرواية وفن المسرحية ( وهو 
موضوع سبق إلى الكتابة فيه - من 
السنكات ١‏ الدو شايع ١‏ الاتعادرية 
النكتون أمين العيتوظى). 
وفى هذه المقالات كلها يسعى 
صلاح فضل إلى فك شفرات الخص » 
وإماطة اللثام عن جمالياته ؛ ملتفتا 
إلى الاختلافات بين الأنواع الأدبية , 
روفن الشهي والشكو وقسنة هذ 
المقالات مزدوجة . فهى من ناحية 
تعين القارئ على زيادة فهمه 
واستمتاعه بالئص المثقود ؛ وهى من 
ناحية أخرى ساحة اختبار لهذه 
المناهج النقدية الجديدة ومايواكبها 
من خطوات اجرائية وأدوات تحليلية 
فقاركة 0 والحق. أن" الؤلف مكرع 
مظفرا من كلا الامتحائنين : فهو قد 
نجح فى أن يتغلفل عميقا فى 
نصوصه المختارة وأن يكشف عن ثراء 
تركيبها وتسيجها - طبقة وراء 
طبقة - ثم هى قد أثبت جدوى هذه 
الأدوانة. " .واتقساطيااء 'رعلديقا 
وصلاحيتها للتطبيق على نصوص 
أخرى شهرية وقصصية ومسرحية » 
تقباد يعن كهدرئان: السحن “الداضة 
وتراجم الأغيار .ويُدب المقالة وأدب 
الرحلات وغيرها. 1 
ويبرع صلاح فضل - بما يملك من 
ثقافة أدبية نمزيرة وذائقة مرهفة -. 


ْم 


فى تلمس أوجه الصلات يين أعمال 
قد لاتبدو متقارية فى الظاهر » وفى 
اك كشافت: .حواقي “الكناس: كن 
. إنه يجد مثلا فى قول عبد الوهاب 
البياتى ' ينتظر الشمس لتشرق 
ثانية فوق الحمراء' إشارة إلى 
عثوان رواية همنجواى المسيتمد 
بدوره من التوراة " الشمس تشرق 
أيضا" ( ص )١5‏ . ويفطن إلى مشابه 
بين أبيات لعلى الشرقاوى وأبيات 
حيلة..' ( ص )٠١‏ على نحى لم يسبقه 
إليه أحد . وتحليله لأمثولة محفوظ 
الرمزية " ' أولاد حارتنا" يجمع بين 
الدقّة والشجاعة . كما أن مقالاته عن 
على الشرقاوى وأدب الإمارات 
القصصى إضافة إيجابية إلى 
معرفتنا بأدب الخليج تنضاف إلى 
الشارونى وأحمد درويش ومحمد 
حسن عبد الله وفاروق عبد القادر 
عن أدب عمان والكويت والسعودية . 
وفى مقالته غعن صلاح عيد الصيور 
يتوقففا عند قصيدة " تنويعات" 
حيث يرد صلاح على قول الشاعر 
الأيرلندى و.ب. ييتس" لقد صنع 
الانسان الموت" ( ص 8؟) وذلك مثلما 
قصيدته " حتى يطلع قمر الحب" على 
قول الشاعر الرومانتيكى بيرون”" 
إن هذا العالم شئ تافه إن اكتسب أو 
فقن" فقون له:*- ليس طسينا 
يابيرون/ أن العالم شئ تافه' . غلى 
أن صلاح فضل لايبرز الإلماعة 


فصول متتزعة من كتاب الأيام يلا 
أعمال" فياهتا يبعث الشاعر الملصرى 
ديوان الشاعر اليوتانى هسيودوس ( 
القن الكامخ فيل 'المملاة) اسفن " 
الأعمال والأيام"' عن حياة الفلاح 
ومشاغله عبر الفصول ؛ فيفكس عيد 
الصبور ذلك - وقصيدته مكتوية فى 
ظل الاحباط القومى العام بعد هزيمة 
0 - لتصير" الأيام بلا أعمال" : 
سنوات اللاسلم واللاحرب . العجز 
عن الفعل . حيث يترك الشاعر 
لسادته أن يستمئوا فى نومهم الآسن 
-والتتاس هتنا هام لايجوز إغفاله إذ 
هو - من طريق التضاد الساخر - 
وسكلة الشامن إلى :اقراق إحساسة 
بجريان الأيام إلى غير هدفف , 
نم81" الاستكامة .إلى" البزينة *: 
وفراغ الوجود العاجز عن الفعل من 
الطاقة والمعنى . 

كذلك أختلف مع صلاح فضل فى 
توكيده البعد " العام" فى شعر صلاح 
عبد الصيور على حساب اليعد” 
الخاص" . عئده أن كآية الشاعر " 
كآبة قومية لأنها لاتركن إلى هذأ 
اللون الهادئ المتناغم من الحزن القار 
فى أحنان النشن متوبة للعامل فى 
مواجد الحياة وأسرار الكون وإدراك 
عجن الانسان وقصوره تجاهها ,2 
ولكنها تتولد من شعور يقيثئى 
تالسومة” القن . “كلقاها: ٠‏ كسان 
لايستحق المهانة فى ظروف تاريخية 
واقعية مستقزة "(ص )١١‏ . ويكرر 
الفكرة بعد بضع صقحات فيقول :" 
فصلاح لم يكن شاعرا حميميا ينظر 
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إلى داخله بقدر ماتوجه للآخرين 


وخاطبهم '(ص 0( . هذا كلام أشيه 
بحجازى منه بعبد الصيور ٠‏ أو هو 
لايمثل عبد الصبور إلا فى مرحلته 
الواقعية الاشكراكية الأولى :فقيل أن 
يحدث الانعطاف الكيير فى عمله مع 
ديوان " أحلام القارس القديم" - 
وربما قبل ذلك - فيغدى من أكثر 
شعرائنا استبطائية وانكفاء إلى 
الداخل - دون تجاهل للخارج - 
وأكثرهم مضضا وجوديا ومرارة 
ميتافيزيقية . لقد قرأ صلاح فضل 
فنا" السطع أو الم عبزا لطافى: مين 
جبل الحليد « وغاب عنة - لاأدذرى 
كيد عذات العام الفاكضن :قن 


الأعماق . . 


عن هذا البعد الوجودى فى عمل 


صلاح وغيره . إنه يتحدث مثلا عما 
يسميه ' القلق الوجودى المترف" ( 
ص 86) فأى ترفا تراه يعني؟ 
كركجارد الذى:كتب كتبه بدمائه , أم. 
نتشه الذى عاش فكره مكتويا بناره 
2 أم سارتر الذى عائنى امع 
روكائتان - حس الغثيان ومجانية 
الوجود ولاضرورته . أم هيدجر الذى 
صور الإنسان كائنا لقيطا قذف بيه 
إلى العالم دون غاية ولاعلامات 
طريق ٠‏ أم أورتجا إى جاسيت 
الأسسان الذى شبز الس اللسوي 
بالوجود فى صميم كيانه , إن كان 
هذا ترفا , فماذا تكون الضرورة؟ 
لكن صلاح فضل يستحوذ على 


إعجابنا فى غير ذلك من اللحظات . 


إنه يكتب بشجاعة ( مثلما فعل أحمد 
عيد المعطى حجازى وعبد اللطيف 


عيد الحليم وابراهيم حمادة) عن 
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نواحى القصور والفجاجة فى فكر 
نزار قبانى وشعره ,2 فاضها تلك 
الأسطورة التى لاتروق إلا للمراهقين 
من الذكور والإناث (ص )٠1١‏ . وفى 
وقالكة "عن |ولان مار كنا <٠‏ وف 
تمثله ناقدا فى أحسن أحواله - يأتى 
بلمحة نقدية تافذة . إذ يلاحظ أن 
مكفوكا ملها فى هذه الرواية إلى 
ناسنية القاقن* اتكددلك التسين " 
أفبعد أن كان يتميز فى أعماله 
الشائفة تفوعة- الحكدين الواقعن 
اتضيوات- الأشخاض. والأعيال عتئ 
تستفرق مجلدات عديدة : فانه قد 
شرع هنا فى اتحات منظون. فنى 
يعاكدن :31 سقف علن فسا نا نطدة 
من مدى بصره ويحاول فى لقطة 
شاملة أن يحيط علما لابالمكان كله 
فحسب » تل بالزمان برمته أيضا" ( 
ص 188). 

ومرة أخرى يجد المره ذاته 
مختلفا مع الناقد حول عدد من 
الأمور . إنه يعجب إعجابا مسرفا 
برواية طه حسين " دعاء الكروان” 
ويورد مطريا قول آمنة:” ياللهول , 
إن تدفقّ الينبوع ليشتد وإن الدم 
لينتشر من حوله انتشاراء؛ إلخ' (رص 
)'١‏ . هذا كلام ميلودرامى رخيص ( 
ماأشيبه " ياللهول" هذه بخطابيات 


يوسف وهبى ( لاعمق فياء وقل 


سبق لمندور أن ثبه إليه , بينما وقع 
عملى الراعى - مثل فضل - فى أسسر 
ماكققه مووي ٠‏ عمل قا كي 
يقول فضل , انه مامن أحد جسد روح 


الاسكندرية منذ زارها نجيب 


المخند + ام ككانا. إدؤاز. «الخراط 
العظيمان" يابنات اسكندرية . و" 
اسكتدريتى" و' رياعية بحرى' لمحمد 
جبريل ؟ وماترى صلاح فضل يعنى 
بقوله ' العجوز رينيه ويليك" ؟( ص 
0185 + هاالقصون. بالعموز “هنا؟ 
أترى فضل يتظرف أو يتفاكه؟ إذن 
فقد أخطأ وطاش سهمه : فالمقام مقام 
هد لافزل «ويكل هذه ناحيف الك 


تعتاص على الأفهام وتستأدى 
القرائم: عذا١‏ .وتام لامكل قيها 


للفكاهة وإنما هى - كممدوح أبى تمام 
- حفاظ مر » وجد صارم ٠‏ وخلق 
صعب . 

كزالك قد مشعن القارية- مقلنا 
أشكى - من فقرة كهذى :" هو ذى بعد 
كونى أنطولوجى فى مرحلته الأولى 


وم 


الثانية  ٠‏ ويتمتع ‏ بأساس 
كوزمولوجية فى الرابعة 2 وقوة 
#رتستدحتالية فى العامة «وصفات 
فكوييكو لرهية فى السائيسة .نه 
وأيديولوجية فى السابعة ' ص )7١‏ 
. سبع كلمات أعجمية صعبة يلتوى 
بها اللسان وينتفخ الشدق ويمتلئ 
الفم ويعوج الفك ويدور معها العقل 
فى جملة واحدة ! لاعجب أن يفر 
القازعة العادي- زان السليم من 
الأحرب:- ويشصضرف .مؤكرا السلامة 
عن كتابات الألسئيين والأسلوبيين 


والبثيويين والتفكيكيين 
والسيميولوجيين وما بعد 
الكولوتياليين ؛ 

- أنا المكهم ظلما يتصيد 
أغلاط الكتان - سوى ثلاث شكوات 


ويسمات '(ص 17 .ف : 
تأثيرهم على الجيل اللاحق "(ص 15) 
ويكتب " لكى نتوافر على تحليل 


الوظائف اللغوية : ) ص /؟) 
لقن- الكوقف عن هذه المساكيا 
كاحكاته الأحليق جنا قو هنذا كما 


جليل لواحهد من أهم نقاد العربية 
الموع ناد من «الأقكان كرحي 
واللقتات العقلية البارعة والقراءات 
الوقيقة لكل فقرة :يل لكل جنفلة بل 


.٠‏ لكل كلمة يل لكل حرف فى الخص 


كم 


عنده طويلا . يشعر القارئ بعد 
الانتهاء من قراءته إنه قد صار 


أفقضل حالا مما كان عليه قبل الشروع 


فى القراءة ٠‏ وحتسب الكتاب هذه 


شهادة. 


الأسطورة الشعبية 
فى ”روح : إت» 


د. محمد على الكردى 


هذه الرواية العجائبية (روح مهيات ؛ صدرت عن «المركز المصرى العريى 
عام 819517 لحن يستكييا الكافن و كوا فنديلهبوّا عمو عاك الاساطير 
والمرحلة الطوطمية بوجه خاصء ليست مجرد سرد رمزى لواقع الإنسسان 
المصرى وأحلامه التى تتجلى فى أبسط صورها وأكثرها حدة وبروزاً فى عالم 
القرية حتفني ]كنا سن كزلل عدي اكاك الأسطورة فسني وطترائق 
نشأتها ونموها وتضخمها فئ إطار المخيلة الشعبية حيث تتلاشى الحدود سين 
الواقع والخيال بين المنطق والأحهلام .وليس من شك فى أن جماليات هذا 
التضفير المحبك بين عالم الحيوان والطير وبين عالم الإنسان الخاضع لحتمية 
القوانين الاجتماعية الصارمة لا تأتى من فراغ . فهى تقوم على رصيد واسع 
مخ 935 لدان و كمرك الععيقة يران العراى الشييي المعري والشرضىي 
من خلال أدب السيرة والرحلة والحكاية وما نسميه حاليا عالم الفولكلور . 

إن هذه الدكاية ذات الطابع «الفانتازى» أو الخيالى المحلق تدور حول أحلام 
القصوية القن ميقل الدنكه كما كان الأسن عليه فى الجتتعرارت اللوسيتية 
القديمة: إلها من آلهتها المرسوقة ,كما يرتبط الديك فى تراثنا الشعبى بمكانة 
عالية ومهابة وجلال قدر عظيمين خاصة أنه حامل العرش فى قصة «معراج» 
النين: 
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ونقتؤم الالتسطرع هذا الخصضو” العجناكت سخ شاول سممسوهة عن 
الأحداث التى تصور لنا . من جهة . علاقة الرجل بالمرأة فى إطار الأسرة 
التقليدية التى تناط يها أساسا وظيفة التناسل والإنجاب والتى تتحدد فيها 
العلاقات العاطفية كنتيجة تابعة للزواج وليس كسبب من أسيابه ودوافعه, 
كما يقدم لذا , من جهة أخرى , عن طريق التواشج والتلاحم والتداعى بين 
الأحداث العلاقات الخبيثة أو الملتوية التى يمكن أن تربط بين شيوع ظاهرة 
علن سكو العاء وي دوق اللننتطة السيابية و الاعلانية الكن سوفنا ةما 
تحاول السيطرة عليها وتوظيفها لصالحها .وهو دور يبرع الكاتب فى 
تصويره على ضوء الدراسات المعاصرة لعالم الإعلام والدعاية والمعلوماتية, 
ولكن فى صورة كار يكاتورية بالغة الإثارة. 
إن أسبطورة«الديك»ءالتى ترمز فى حكاية « محبات» ذات الاسم المعبر 
اشتقاقا ودلالة من ظاهرة الحب والقصوية , لايمكن أن تقوم إلا على أساس من 
التوحد بين الإنسان والطبيعة بجميع كائناتها ومخلوقاتها عبر ظاهرة 
أساسية وجذرية تحددها وظيفة الحياة نفسها كتأكيد للوجود واستمراريته 
اناغ المؤك والتفقاة .لانن الأسطظوىة الت ممه اتناس الحفيسين ظاخرة من 
الظواهر الطبيعية التى تعجز المعقلية البدائية عن تفسيرها تفسيراً علميا 
منطقيا ؛ لا تنشا , كما ء يبدو دفعة واحدة ولا تميل إلى الثبات ,كما هو الحال 
فى بعض الشعائر الدينية , وإنما هى فى الواقع .كما يؤكد لناه كلود- ليقّى 
-شتروس» تنمو وتتنوع وتنزع فى النهاية إلى« عقلنة» وجودها. وهذا ما 
يفسر لنا الموقفين اللذين نقع عليهما .فى حكاية «محبات».تجاه ظاهرة الديك 
الأسطورى. 1 

الموقف الآول هو موقف الرجال والصبية:؛ وهو موقف ملتسبس »فى 
السداية , ولكنه سرعان ما يتحول إلى عدوانية صريحة ؛ وذلك لما يربط بين 
الديك ونيشهم فين اشتشراك وكتافس فى مفتصيو الذكورة على هذا الضىء 
نرى «رشوان» زوج «محبات» يتحد بداية بالديك , فهو «يماثله فى الطول» 
»كما أنه يميل إلى الاعتقاد بأن الله «عوضه يهذا الديك الذى أخلى لَه مكانا 
رحبا فى قلبه» (الرواية ص١)‏ .إلا أن هذا الاتحاد التلقائى سرعان ما يتيدد 
حينما يحس « رشوان » بمنافسة الديك له , وبمدى افتتان زوجته به إلى 
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وخلف الخلف..» (الرواية .صه؟). 

وإذا كاقت السلظة اللقولة لبعفن الآقواد تفريهم بالفستاد واشدفلدل 
مناصبهم فيما يحقق مصالحهم الشخصية:؛ فهى كذلك تلفى عندهم كل قاصل 
بين المبادئ الأخلاقية وبين «ضرورات» الفعل أو السلوك العملى الذى- لا 
شك- قد يخرجنا من الأزمات والمواقف الحرجة , إلا أنه يتنافى مع قناعاتنا 
العميقة:؛ وهذا ما شراه فى كثير من الحلول السياسية التى يراد لها حل 
النزاعات بين الدول ؛ فهى مهما تكن أشكالها وصيفها القانونية براقة لا 
يمكنها إلا أن تعكس علاقات القوى على أرض الواقع .فى هذا المعنى ذشرى 
. العمدة ينما طالب أهل القرية بقتل الديك شكاً فى كونه وراء وباء حمل 
نساء القرية جميعا . يتعلق بأهداب التروى والتريث لينقذ الكنز الذى يدر 
من ورائه ربحا وفيراً. وحينما يكتشف المصاب الجلل فى عقر داره يطلب من 
شيخ القرية تبرئة البنات من المسئولية والدعوة إلى تزويجهن من شباب 
القرية درءاً »كما يزعم للفتنة , إلا أن الشيخ , الذى يمثل هنا الحق والفضيلة ‏ 
يتورع عن هذا المطلب ويدهو لأهل القرية بالعودة إلى شزيعة الله والإكثار 
ع الفتلاة والهد فاك والدعاة طليا للمعنية (هن 7114 

. آما بالتسبة لما أسميناه بآليات خلق الأسطورة وتناميها من خلال العقلية 
الشعبية فتبرز هنا عبر عمليات من التهويل والتضخيم ؛ التى يشارك فيها 
ليس فحسب بسطاء الناس والأطفال , وإنما أيضا وسائل الإعلام التى تفغذى 
مشاعر الظهور والإعلان على حساب تأصيل الحقائق والتثبت منها . إننا هنا 
بصدد ظاهرة جماعية تتجاوز بكثير إرادة الأفراد ومقاصدهم الفعلية بحيث 
نرأها تتأكد عند الذكور بالتاكيد على جوانب القوة( المنقارء المخالب القوية)”' 
والهيبة (العرف) لدى الديك .وعند الإناث بتضخيم جوانب الجاذبية والإغراء 
(الريش والألوان الزاهية) , وذلك من غير شك تعبيرا عن مشاعر النقص 
والإحباط التى يعانيها الشباب فى قرية لا تحقق له أدنى أنواع الإشباع 
البدنئ أى الروحى. 

ولعل هذا الإحساس القوى بالإحباط وعدم الإشباع الفعلى »هو الذى يدقع 
٠«محبات»‏ تفسها فى حاجتها الفريزية نحو تحقيق الأمومة ء وذاتها فى 
الوقت نفسه, إلى التمرد على لغة الواقع ومفرداته الموروثة التى تجعل من 
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تفسيرها تفسيرا منطقيا ومن ثم تلجأ هذه العقلية إلى العنصر الخارق أو 
الكجاكي ‏ لتعتكسنه بدلا ن الأسعات الوسوهية فى كرون ما معي قينه 
وتعصيقة رزكل د [«الفعيق عشسل الاسطو: و همريا مين الشطم الللاتتطدي أن 
الخيالى الجامح الذى قد يهدد يتضخمه العشوائى بعض المصالم المستتبة أو 
يشكك فى مصداقية ومشروعية الطبقات المهيمنة .ومن ثم وجب على كل 
سلطة سياسية على قدر معين من الوعى بمصالحها وإمكانيات بقائها 
واستمراريتها استثمار الأسطورة وتوظيفها بحيث لا تتعارض مع سطوتها 
وهيمنتها الاجتماعية. 

لذلك نرى السلطة تعمل على تحويل الإبداع الفردى إلى ملكية عامة بحيث 
يفقد هذا الابيداع خصوصيته ويندرج تحت مظلة النظام العام : «قال رئيس 
المباحث : اقترح يا باشا تعيين حراسة عليه .. هذه ثروة قومية .. هذا الديك 
مسد ملكا للأسكناة وسنوان وضدة ...إقة:ديكنا كلما ':“دنك الوطن» رص 
ص١5-952؟)‏ كذلك يتجلى استبداد السلطة فى محاولة العمدة الاستيلاء على 
نصف إيراد 'الفرجة مع تحويل مسوضوع الديك العجيب إلى ظاهرة سياحهية 
ومزار قومى .وهنا يظهر التعارض واضحها بين المصلحة الفردية ومصاولة 
بعشن المويشتين على المراكز القيادية السكقلال بتلطكيم ونفودهو فى تمفيق 
مكاسب غير مشروعة .وهو الأمر الذى يتيح للكاتب فضح وشجب بعض 
التقاليد والعادات القبيحة التى تكتظ بها كثير من المصالح الحكومية 
لوقه سه رن نوو ققد مسن القت القلاءنا ب لتر بق ومسل | كحي ات 
الإدارية والروتيتية. 

«العمدة : ماذا تقر؟ 

رشوان: أقرأ كتبا فى التاريخ والعلوم الزراعية وسير العظماء. 

العمدة: لافائدة من كل هذا .. إذا أردت أن تفهم الحياة فأقراً فى السياسة 


والاقتصاد.» 
رشوان: هل السياسة قالت أعط العمدة النصف؟. 
العمدة: ثعم. 


رشوان: : متى قالت ذلك وأين؟. 
العمدة : قالته مئنذ زمن ال الت اسه القت 
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حااؤالث طريمة السراش يصون ازومينا ومن كه انيل كن مافلة أ 
غارقة فى غغييوبة الشوم عندما رأت مثقاره وعرفه خارج النافذة .صة؛ كما 
تعكس هذه الرؤية المفترضة للديك رغمبة الأنثى لدى« محبات» فى استعراض 
الحسد ومفاتنه أمام مرآة الآخر ؛ وهى على هذا النحو , تشكل أساس الفتنة 
الأنثوية والسر العجيب لسعى الخصوبة فى كيان الطبيعة التى لا تكتمل ولا 
تنضوع إلا بياتحاد الكائنات والمخلوقات وتناميها عبر التعدد والتكامر 
اللامتناهيين. 

أما العنصز الثانى فهو عنصر «الماء» الذى يعبر عنه الإحساس الأتخشوى 
الأصيل بالحاجة إلى الرى والبلل والذى تجسده خير تجمسيد نشوة ملم 
الصفائح والجرار من حوض الطلمبة والنافورة , والذى ينتهى عند« محبات » 
بنوع من الارتخاء والذوبان والانصهار الكونى مولداً لديها حالة لا إرادية من 
الثشمل والسكر يغفيب فيها الوعى والعقل ولا يبقى إلا هذا الترئح الهائّل 
والعقمت أن الهدن الدئ :جرد كل كيانها إلى حزئيات العياة وبكوناحها الأولية 
من حرارة ورطوية وطراوة ويبوسة وضياع ووجود وفناء وانبعاث؛ 

«كانت محبات تقريبا ولعدة هرات قد اوشكت أن تضيع فى غيبوبة هن 
هول الدهشة .. عالم متواصل من الدهشة والجنون يتقلب فيها وتتقلب فيه .. 
بروحها وقلبها وجسدها وعقلها وحواسها .. الدهشة ثتولد واحدة بعد الأخرى 

نوق :شرن الششكلة الساهق الضار»» الحان ا نويلب الطرى العيلب: العم 

ْ امقس الؤافت الجارى *التاكم الحالم» الحى الميك الساكم الموجود ٠‏ زليس 
ككل وجود وأى وجود» (الرواية . ص"5). 

فق أنابننا سطع ونيا الزى اد كقتشي المانش ]من كسوال يهان 
(شكيات «مم الذيله يوون 1 لااملاقة الأسطوية بالسياسة » زكائيا عسملية 
الارتباط الوثيق بين القص أو الحكى نفسه وبين-آليات بثاء الأسطورة 
ونموها فى العقلية الشعبية. ْ ْ 

أما بالنسية لعلاقة الأسطورة بالسلطة السياسية فهى علاقة تقوم أساسا 
على التوميكة والسمظىة كاهنة ان الاأسطون فشكل حيدا "بحمو من البسنة 
الثقافية والأيديولوجنية للجماعات البشرية .فالأسطورة- كما قلنا- تقوم أو 
قنش بداية لقتفسجن ظامهرة طحيفية لافستظيغ العقلية النوافية آل السائجة 
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عالم قهره وهيمنة المتسلطين على رزقه ومعاشه. 

أمنا جوكقة الكننا شق الرمتك وتسجكاته قياماء فيو شان خوكف الس" 
إلى الحب والعطاء والإشباع باستثناء الراقصة التى تمثل عالم اللذة الهدباء 
والمتعة الطارئة التى لا تؤسس حياة راسخة ولا تنتج ذرية صالحة . وتبدأ 
رغبة «محبات» فى العشق المثمر , الذى يكنى عن غريزة الأمومة الكامنة فى 
كل افك داينة زالنة الد#لة #وذتك بحيليا اللامعورى إلى كسمي اليك 
رغبة فى التوحد بعالمه أو تحويله إلى عالمها بإضفاء الطابع الآدمى عليه ؛ كما 
أن ردها لزوجها عن المضاجعة فى الوقت نفسه ؛ يؤكد شنوقها المكبوت نحو 
الآخر : آى نحو ها لاايفققه واقع الزؤاح من الإشباع الماول والشمسوية 
الوحوة بوليس مو هك فى اق المخياز الوه اخلكه بوهو اتفمي الأستماة زلماً 
يجمع بين هيبة المكانة وسطوتها وبين فاعلية الكلمة الخالقة فى إطار العقلية 
السحرية وعالم الشطح الخيالى اللذين ينتهيان بتحويل رغباتنا الدفينة إلى 
واقع ملموس وواقعنا المنقوص نفسه إلى أحلام وأوهام. 
ظ ويتجلى هاحجس الإنجاب عند «محبات» بعد حادثة مرض الدجاج وموته 
المتلاحق , الأمر الذى ترى فيه . من جهة , إشارة خفية إلى انعدام الذرية 
والذى يوقعها موشية اشرى ‏ يفعل هوس الاخسبات إلى كاويل سركناف 
الديك ونظراته وإضفاء صفات الإدراك والفهم والقصد على كل خطوة يقوم 
بها بحيث يختلط الواقع بالخيال وتمتزج الحقيقة المرفوضة بالوهم إلى درجة 
الشطح الذى يعيد ترتيب عناصر الواقع بما يتفق وعالم الرغبات الدفينة 
التى لا تجد سبيلها إلى التحقق إلا عن طريق التوحد بمعياة الميوان أو الطير 
الذى يستحوذ فى سعيه الفريزى الدءوب نحو التكاثر وكأنه يقوم بعملية 
سحرية خارقة:؛ على لب «محيات» وعقلها وكيانها كله ,فتفقد كل إحساس 
بالفوارق والحدود القائمة بين عالم الإنسان والحيوان . وذلك بفعل الطبيعة 
العمياء التى تجمع بين سائر الكائنات والمخلوقات فى بوتقة الحياة الواحدة 
المصدر وإن تنوعت أشكالها والختلقت مظاهرها فى هذا الكون العظيم. 

وتتحقق عملية التوحد الجتنسى لدى« محبات » مع الديك عير عناصر يبرع 
الكاتب فى تصويرها أيما براعة ولعل أهمها عنصر «الرؤية» الذى يربط 
لديها بين حالتى اليقظة والنوم ولحظتى انبثاق الفجر وتراجع الليل .وهى 
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درجة اعتقادها أو ظنها بأنه «بثى آدم مسخوط» .وتورطها بكلام عن الموروت 
ذى إيحاءات جنسية سافرة مثل الاشارة إلىه جنية البحر التى اختطقت 
شابا وتزوجته وبعد أن شبعت منه خنقته» (الرواية ص١٠)‏ .وليس من شك 
فى أن تمسك « رشوان » بهذه العقلانية الظاهرة , على الأقل فى البداية , لا 
يعبر فحسب عن الوظيفة «الثقافية» للرجل فى المجتمع الأبوى » وإنما هو 
كذلك موقف دفاعى وتوع من الحماية النفسية ضد ما تمثله المرأة من قوة 
شهوانية عاتية فى مجتمع يضفى عليها خصائص الطبيعة وصفاتها مقابل 
الثقافة . وتدفع هذه العقلانية الواهمة أيضا « رشوان» ,فى البداية إلى أن 
يرى فى الديك «حارسا» لزوجته . وهو دور - كما نعلم- ملتبس أيضالما 
يتصل بمفهوم الحارس من دلالات الإنابة والبديل . موضع الشقة والشك فى 
الوقت نفسه ,تماما كما تصور «ألف ليلة وليلة» الدور الملتبس للطواشى 
حراس الحريم » وما يمثله هذا الدور فى اللاشعور من هاجس الخيانة معه 
المارد الأسود الجبار » ؛ الذى يشكل نقطة انطلاق عملية القص ., والذتى تشكل 
الحكاية ؛ فى نهاية الأمر , الدرع الواقية للمرأة حياله . وذلك بقدر ما تتصل 
الحكاية بعالم التوق والرغبة والفواية والاغراء بأحلام الإرجاء من أجل متع 
أكثر تشويقا وتحليقاً .متع الكشف واكتناه الأسرار الخفية التى تغلف »عند 
المرأة . جوهر الحياة والبقاء بغلالتها البراقة وجاذبيتها التى لا تقاوم. 7 
وليس من شك فى أن مشاكصسة الصبية للديك قد تبدو تعبيراً مألوفا عن 
عدوائية الأطفال المحرومين من نعم الحياة وبهجتها , إلا أنها قد تبدو أيضا 
محاولة لتفليب الواقع على عملية تنامى الأسطورة . ولكن هيهات فالأحلام 
أقوى من الواقع ؛ وذلك بقدر ما عمل على تجاوزه وتخطيه إلى قوى غيبية 
تشبع حاجة الإنسان إلى طاقة سحرية ونزعات جمالية تسمو به وتحلق إلى 
ما لا نهاية. أضف إلى ذلك أن الظاهرة الاحتفالية تمثل فى القرية نوماً من 
المناسبة الخارقة أو الاستثنائية التى تبهر القلوب وتخرج الناس من عالم 
المعاناة والعذاب اليومى , فهى تطلق الإنسان المطحون من قيد العلاقات 
الاجتماعية والوظيفية ليعيش متساوقاً مع عالم الطبيعة وقوانينها الكونية 
المطلقة .حتى وإن كانت مراسيم الاحتفال لا تخلو هى نفسها من ترائبية 
وهيراركية تذكره , بين الفينة والفينة؛ بواقعه الفعلى , وأشباح عودته إلى . 
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الراة كنا مويلا أى أداة سملنية لأهوتب لا الا تفقيق رقنات الترهل والرصناينا 
قسم لها من دور التابع الذى لا خيار له ولا إرادة فى تقرير ممصسيره . ولعل 
هذا مايرمز إليه أيضا قتل محيات غير المقصود لزوجها عند تشاجره مع 
الديك .“وهو الذى يمثل بالنسبة للمسرأة مجرد حلم بالسعادة والخصوبة 
و[الخحدق: بيقنا يسخطيم الرج ره كب] شعل» رستوان ؛+المسوية عن هسه 
باللجوء إلى البدائل والرجوع إلى أيام العريدة واللهو المباح قبل الزواج. 

إن أسطورة «الديك» إذن ليست مجرد هلوسة موقوفة على شخص 
«محبات» أو تعبيرا عن تخبط قروية بعينها بين إحباط الواقع وشطخنات 
الوهم والخيال ؛ إنها ظاهرة جماعية تلبى حاجة المرأة الريفية أو الشرقية 
بعامة إلى تحصقيق حلم الوجود وتأكيد الذات .وعبر المرأة -التى تجسد قمة 
الإحباط البشرى فى ظروفها الماثلة منذ قيام المجتمع الأبوى-حاجة كل 
بالساعية الكرافف إلى تمدنى اكاخمي السعيدة رانين شعو رهم فى اوقد 
نفسه ء القدرة الحقيقية على كسير حواجز الواقع وحتمية الظروف التاريضخية 
الموروثة . إلا أن الأستطورة- الحلم إذ! بلغت حد الهذيان سرعان ما تتحول إلى 
صنم نقيم له الشعائر والطقوس وإلى عبودية لا نستطيع الفكاك منها إلا 
بمزيد من الأوهام والشطحات اللامتناهية. 
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فسن 


لقللك 


اهبطوامصر: 
منطق التتابع.وتقنياتالسرد 


نقطة البداية ؛ فى تقديرى ؛ تقع 
فى الفصلين العشرين والحادى 
والعشرين من مجموع قصول 
الرواية :د اهبطوا مصر» لمحمد عيد 
السلام العمرى » وعدثها خمسة 
وعشرون فصلاً. 
هذا لأن القصلية المذكووين وود 
فيهما الراوى ماقبل السطور الأولى 
.راويا خبرات حياته فى مصر قبل 
السفر . مفسراً الدوافع التى بعثته 
على الرهيل + واهها أندينا على 
حقيقة ظاهرةٍ غريبة نشعر بها طوال 
الوقث برهي أن النئص يصور رحلة 
يقوم بها مَّنْ يبحث دوماً عن العودة 
إلى الوطن لا عن اكتمال الرحيل , 
فهى يتشد الفودة قبل الازتعال : 
ويحن إلى الوطن قبل مغادرته , 
ديكوة اموجن قبل اللوصول إلجة . 
وعنوان الرواية يؤكد الظاهرة , 


فالسطور الأولى من الرواية تصور 
الراوى مسافرا . وهى أليق بعبارة " 
اهبطوا المهجر' لا" اهبطوا مصر 

وعبارة " اهبطوا مصر" أليق بختام 
الرواية لابدايتها . حين ينجح الراوى 
فى الزموع الى الرطن «فكانةا نقيل 
عل قراءة السطلؤى الأونى + وتفيل ” 
مع الراوى على الهبوط الى أرض 
المهجر . محملين بيقين أوحى به 
العنوان2 وهى يقين العودة2. من ثم 
يتضاعف عند القارئ الشعور 
بالنفور من المهجر 2 يهيئه له 
العقؤاك الذئ تمل تبه النتسن 
مبتدأه , ثم يضاعفه الفصل الأول 
بالعلامات التى نثرها فيه الراوى 
لتوحى بالحتنين إلى الوطن ؛ والثقتور 


. منالمهجن. 
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فالضيفة فى الكاترة اتخذت فى 
عينى الراوى علامة الوطن . فنظر 


إليها نظرة حب وتعلق , وأيدى 
مشاعر ود متبادلة. وفى مقايلها 
نظر إلى ركاب الطائرة بجلابيبهم 


وغغتراتهم نظرة غير ودود. وفى - 


مطار المهجر رصد صورة دالة دلالة 
واضحة على النفور الشديد 
صورة شيخ أزهرى معمم ؛ أخذ رجال 
الشرطة والحعان كفن مطان المينجز 
يفتشونه ,2 ويعبثون بكرامة زيه 
الدينى الذى نوقره فى مصصر ونجله , 
ولم يترددوا فى أن يخلعوا عنه 
العمامة ٠‏ ويفسدوا هيكته إفساداً . 
إلى مصر على الطائرة نفسها. 
والمشهد علامة باكرة على أن الخطاب 
اللإفقي: لدعت ننه للد اليد 
خطاب زائف . يكشف زيفه احتقار 
رجل الدين الأزهرى. وهو ,2 مع 
المشاهد- الأخرئىء- 'علامات . متوالية 
على الثفور من المهجر والحنين إلى 
الوطن . فكأن الشيخ وهى يقرر 


, رب حصسكدك 


الرجوع يحقق عزيمة الراوى المكبوتة 


الك تنيت لوال" الوقيف: بعد 
تحقيقها حتى يبلغ نهاية النص . 

وبناء الرواية يوافق هذا البحث. 
أعنى أنثا نستطيع أن نقرأ فصول 
الزواية الخمسة والعشرين بوصفها 
تتابعا من المشاهد التى تعرض فكرة 
التحف عن الترطن :وق شنفات ذفن 
البطل وهى يخوض غمار الحياة فى 
مهجرهة. 

مصطيو )أن تقول" إن التصيرق 
الثلاثة عشر الأولى من الرواية 


تعرض ميررات التفور من المهجر ,2 
وعجز المهجر عن أن يكون وطناً 
حقيقيا يحل محله الوطن الأول : . 
تصن ف الدع شرك و رانف , سات 
أخرى تعزشن. هذه 'الفصول: تحديدا 
مشاهد من إخفاقه فى التكيفا مع 
المهجر ؛ أو مشاهد من دواعى التقور 
التى تولد فى نفسه كراهية من 
المهجر تتزايد من فصل إلى فصل , 
ويتزايد معها الحنين إلى الوطن. , 
والرغبة فى الرجوع . ولن نكون 
مسرفين فى القول حين نقرر أن 
هناك علاقة وجدائنية طردية بين 
الشعورين المتضادين فى طبيعتيهما 
االحوافقين. افى. حامكييهها: + غاذا 
تضاعف النفور من المهجر ١‏ فان 
الحنين إلى الوطن يتضاعف طردياً 
فى الوقت نفسه . ومع أن الثفور 
من المكان 2 بطبيعة شعور مضاد 
لشبعور .الحثين إلى مكان أسسبق , فان 
غاية الشعورين تظل واحدة , وهى 
الرجوع إلى مصر . من هنا يلتقى 
النقفور 2 وهوى شعور سلبى 2 مع 
الحنين 2 وهى شعور إيجابى ,2 
ويصبان فى مصب فغاية واحدة. 

لنا أن نقول إن هذه الفصول نوع 
مره الاسخدلال: 'الخطفن.. عن . مهة 
النتيجة الأخيرة التى يبحث عنها 


البطل . وهو وجوب الرجوع إلى 


مصر . وهذا الطابع الاستدلالى 
المنطقى الخفى لاأظن أن القارئ 
الحصيف سيغيب عنه إدراكه , 
وسيدرك أن النتيجة المرادة هى 
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عنوان الرواية نفسها الذى استخدم 
فعل الأمر ليس بغرض الأمر, 
طبعاً ؛ ولكنه كالنصح المقرر يوجهه 
الراوى إلى هؤلاء الذين يحبون 
الهجرة .2 فيدعوهم إلى العودة 
والتمسك بالوطن - ويبدو أن صيفة 
العنوان التى تجيل إلى الآية 
القرآنية الشهيرة . تكتسب من لفة 
القرآن قوة تقرير أعلى 2 حتى 
كخةوفن كفوشن القراءد 
والاسددلال اللمقطقة: تعكاه أن 
مشاهد هذه الفصول موجهة بغاية 
حمالعة اراقتعة هن «التعرف 9 
بالفشى الدع “لانتس إل 
أرسطو فى كتاب الشعر ٠‏ ولكن 
بمعنى آخر ؛ وهى أن الراوى يرقب 
العالم بفضول الراغب فى معرفته , 
الباحث عن فهمه ؛ فيلقى ؛ من مشهد 
إلى مشهد 2 علامات التنئفير 
تاكن هذا كله يحوائق استلوييا 
مع طبيعة اللغة المستخدمة فى 
الرواية + يقاضة فى هذه القصول 
الثلاثة عشر , يوصفها لغة تبدو 
وصفية محايدة , لكنها تبث لغوياً 
شعور الثفور فى ثنايا الوصف , 
فيظهر فى لغة النص معجم من 
ضاف السلب يكتافر كن السطونه 
ليضاعف من الشعور بثقل العالم , 
وبالضيق منه. 
لم أحدد الرقم ثلاثة عشر عفوا , 
لكن الفصل المرقوم بهذا الرقم , وهو 
فصل يقع في منتصف الرواية » هو 
الفصل الذى قرر فيه أن يرجع إلى 


مصر فى أجازة صغيرة , مدتها 
أسسبوع أى أسبوعان ٠‏ كانت هى 
عون ة- الأرلن “الو عتصسن .و كاتيع 
الغودة: الخانية هى ' العورة الأشيرة 
التى ينتهى يها النص ٠‏ وتنتهى 
الرحلة . وفى تقديرى أن هذه العودة 
الأولى هى العلامة الظاهرة على 
الشعور بالعجز عن التكيففه مع 
المهجر , وباليحث عن قوة جديدة ,2 
تلتمس من الوطن ٠‏ ليحتمل البقاء 
فى المهجر ريثما يستكمل رحلته , 
ويقضى أهدافه منها التى دفعته إلى 
السفر دفعاً. 

خلال هذه الفصول كان يبحث عن 
أسباب قوية تشجعه على أن يتخذ 
قرار العودة . ييحث عنها فى عمله , 
فيتأمل عمله مهندساً فى شركة , 
ويتامل نظام الشركة نفسها , ويراه 
نظاماً لايوافق ماتعلمه من قواعد 
مثالية تنظم عمل المهندس » ووجد 
الفوضى تضرب فيه . انها نفسها 
الفوضى التى كان يقاومها فى مصصر 
٠‏ فكيف يقبل بها , وقد ضوعفت 
أضعافاً . فى مهجر يخلى من أنس 
الوطن ؟! وهى يكتشف فى المهجر 


كعابت' نكن" تشحفة--شمكا فشيناً 
فا اعفان كران الوجوع: .. فنيا 


الغرور الرهيب الذى لمسه فى 
أصحاب الشركة , يوقرون الشيخ أبا 
الخير . ولايرى فيه من مخايل الذكاء 
“أو الفكمة جايدن توقيره + اللهم 
الاقوة السلطة المستمدة من الثروة . 
إنه الرجل الذى يوصف فى فصل من 
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الفصول المتأخرة بأنه لايزال بدوياً , 
قد يأتى فى أفخر السيارات ؛ لكثه 
ينسى أن يضع فى قدميه حذاء أى 
نعلاً من أى نوع ؛ يأتى إلى العمل 
حافياً كما كان أجداده يمشون فى 
الصحراء : حفاة لايعباون بشئ - 
إنها شخصية , مهما تكن مالكة 
للمال . ومهما تملك من بساطة 
فطرية , فانها أبعد ماتكون من 
الشخصية المتحضصرة التى يمكن أن 
يحترمها البطل المهندس . من هنا 
يصير الخلاف بين البطل والبيئة 
الى اتشنتميلة». .خلرها: حدريا نين 
تمطين” 'متفاوتين- ‏ كفارنا ". :حاخلا 
بمقياس حضارى قد نختصره حين 
نقول انه التفاوت شاسع المدى بين 
الكموذع التصرئ'المدنى: والتمواج 
البدوى الذى ظل على طبيعته الأولى 
٠‏ وإن يكنء بأثر الثروة: قد امتلك 
لاهن الخضارة العصرية امتلذكا لم 
يغير من بناء شخصيته ؛ ولم يحول 
وعيه بالحياة والعالم ؛ فظل . جوهريا 


على التمط القديم نفسه. 
وامثكد الاختلاف الجذرى بين 


الخسطين النوشنين المكذاكضين لصن 
تعبيراً عنه فى نظام الكفيل نفسه , 
بوصفه نظاما أبوياً استعلائياً فى 
خيرة البطل يتطوى على إهدان 
للإدسانية . وفى ظل نظام الكفيل 
بوصفه محدداً للعلاقات الاجتماعية 
٠‏ فائه يفتقد علاقات الئندية 
المتحضرة ؛ بخاصة علاقة الصداقة . 
لم يجد , فى مهجره , سوى شخصية 


وحيدة أدنى إلى الوعى بالصداقة , 
ف تشخصية امال الكن خدوسن الف 
ليس بهدف أن تكتسب علماً » بل هى 
تنشد شهادة ومؤهلاً ؛ ولاتتردد فى 
أن تستعين بالمال والرشوة لتحصل 
على المؤهل ؛ وقد اثرت أن تندرس فى 
هون ,لا فى طن القاهرة + لأنها 
وجدت فى لاهبور سبيلاً إلى اقتناص 
امهل بالواسوة: + امال »هل هذا 
التصن , ادن أكون إلى سورت 
الحوهي الكدني الذئ مسد الس 
وميزة آمال الكبرى أنها بانوئتي 
ملك كلما تاها تسمه هنا مادقا * 
فَاذا كانت أغال«افعيل الساذه القن 
لفيا فى :فد الفضول الأرلي قانيا 


. أدل عناصرها على أنها قى مجملها, 


صورة من أسباب الثفور التى 
واجهها خلال نصف الرواية الأول , 
وهىي يحاول أن يتعرف البيئة 


الجديدة » وأن يلتمس فيها من دواعى 
الراحة مايركن إليه , فلا يشاهد 
سوى صور متعاقبة من دواعى 
التفور . وفى الوقت ثفسسيه ؛ خلال 
هذه الصور المتعاقبة 2 تتباطاً 
فينتابه القلق . ويتصاغد القلق , 
وهو فى خقيقته:, صورة محولة من 
» مداها المماثل . فيكون قراره 
بالرغبة فى الاطمئئان على من 
خلفهم وراءة فى فضير ‏ 0 >؟ ويصفة 
خاصة الاطمئنان على محبويته ليلى 
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التى كان مرتبطاً بها قبل السفر , 
والحو احفاي "لها لشي اهما مخاليا 
فى تجافكنا ااسفيوية الى القن 
تسكدق. هذا حارفا ضايف + مفيجن 
فيه المرء بأغلى مايملك . وهنا يعلن 
الفمبل الكا مسن الدودة الأولن. 

كانت الفصول الثلاثة عشر 
الأرلى تسير فى مسار خطى 
متصاعد ؛ مشاهده متتايعة على ثحو 
لا التواء فيه ولاحرج , ثقلاته 
نتوقعها مع مرور الزمان . يبدأ 
بالوصول إلى أرض المهجر » ويدرس 
ويصور الوقائع التى تقع بعد 
وسبولة كائة يهني نوها نوما + اذا 
سمى الأيام ورقمها , أو أرخها . صار 
الكمن يويناف :]ذا شنا لها اسان 
الطييعى الذى تتتايع فيه الأحداث 
على مائالف من تتايعها . 

إلى أن يقرر العودة الأولى إلى 
مصر. هنا تبدأ يد الراوى فى 
التدخل بألوان من الصنعة يفاجئ 
بها القارئ . وقد حسب أن النص كله 
ونظل: فى .مسارة' الخطى العرالى 
إلى نهايته . 

ههنا يعلق الراوى فكرة السفر , 
ويفاجئنا بفصول ستة حتوالية ؛ تقع 
أحداثها جميعاً قبل سفرته الأولى 
ال اعمس قلعت الرارى” ففريقا 
أراد منه أن يقرا القارئّ مشاهد 
جديدة من حياة المهجر المئكرة , 
زفى نفسه تعلق بأخبار السفرة إلى 
مصر » فتلتقى فى نفس القارئ 
حالتان مشابهتان لما التقى فى نفس 


البطل , طوال الوقّت . من شعور 
بثقل أحداث المهجر ؛ مع الحنين إلى 
مصر . 

وتختص الفصول الستة بانتقالها 
من المستوى الأول الذبى صورته 
الفصول الثلاثة عشرة الأولى: وهو 
مستوى أدنى إلى الحياة الرسمية , 
حياة العمل , والعلاقات العلنية-قى 
المجتمع . أما- الفصول الستة التى 
علقت - منودياً ‏ قزاى 'السفن. قلق 


واجتماعى مختلف . إنه مستوى 


الفياة'الحهفية” غير الفلشية” ليذا 
الممتمع ‏ هه دلت النسؤل الأوار بت 
نصف الرواية الأولى - على أسباب 
النفور من الحياة الرسمية ‏ لذا يبدو 
من الطبيعى أن تتغير المادة 
السردية ٠‏ وأن تنتقل الفصول 
التالية : من الرابع عشر إلى التاسسع 
مشر , إلى تصوير المستوى الأدنى 
المهمش المستور . كن الراوى يخشى 
أن يسافر إلى مصز أسبوما أو 
أسبوعين وقد فاته معرفة شئْ من 
حقيقته مجتمع المهجر. وفى افتراض 
خشيته أن يفوته شئ معنيان : الأول 
أنه يتوقع إذا وجد فى مصر مأيدعوه 
الى البقاء أن يبقى ‏ فهو أحرص على 
البقاء منه على السفر ؛ مهما يكن 
فى السفر من مكسب مالى . وهو 
يتوقم فى نفسه العودة الدائمة 
بأكثر مما يتوقع اليقاء بالمهجر ,2 
والمعنى الآخر أنه يرغب ؛ فى قرارة 
نفسه , فى أن يحقق معرفة مجتمع 
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ليجل امعرفة”تاية © فالرغية فقن 
معرفة | هجر © إذن : كامنة فى وعيه 
الراوى للمشاهد . 

لاتقتصر صنعة الراوى على 
تعليق السفر بغية التشويق وحده , 
1 لكنها تمتد إلى بثاء الفصول الستة 
على تحقى مهتدس . مرتب : يستقل 
فيها كل فصل بباب من أبواب الحياة 
التحتية التى ترد 2 فى مجموعها , 
على الحياة الرسمية للمجتمع 7 
وتفضح لها صورة خفية مناقضة , 
والمخبر . أو الظاهر والحقيقى. 

تناول الراوى فى الفصل الرابع 
عشر علاقته الجنسية يآمال ؛» ففضح 
بها الظاهر الدينى الرسمى المتشدد 
للمجتمع 2 وكشف صاوراء الظاهر 
دين الوان الفسوق:والونا والأباعية . 

وتئاول الفصل الخامس عشر 
السينما الحميلة السرية » التى 
وصلها سرا فى مجتمع يحرم 
السينما ويمتع بثناءها 2 فيحتال 


الناس تقلن» المقم الرشسص فصل 
ككثيرة + متها :هذه السيدنا الحى 


أقيمست فى أرض فضاء خربة ؛ على 
نحى يخالف قطعاً معالم السيئما 
المعروقة , المهم أن يشيع الئاس 
رغبتهم المنجذبة إلى نمط حضارى 
حديك انافك نيط الشارئ 
السائد. 

وتناول الفصل السادس عشر 


أصرين شائقين بديعين يجمعهما 
شاك و اعد هو الوراضة 2 لانن الأزل 
الافتتان برياضة المصارعة افتتانا 
رهيباً يكاد يذكر بما كتبه عنها رولان 
بارت فى أول كتايه " أسطوريات" , 
لولا أنها هنا علامة على عنف هوسى 
مكبوت . يتئنفس من خلال صراخ 
المشاهدة . ولايتولد عن عنف كامن 
فن الحداقة يل يحؤله ع عقف كاسن 
فى النموذج المعرفى البدائى أى 
البدوى السائد , فيما يصوره الراوى 
. والأمر الآخر هى رياضة كرة القدم 
“يسهرون الليل ليراقبوا مباراة 
منقولة بالقمر الصناعى , ولايعثيهم 
أن يمنئعهم السهر من عمل اليوم 
التالى . فتكون الرياضة بحثا عن 
فعالية متخيلة تحرك خمول الواقع , 


. وخمول النموذج المعرفى السائد. 


وتناول الفصل السابع عشر 
مشهدا مقززا . مؤنما للنفس , دالا 
على معاملة النموذج المعرقى السائد 
للآخر يوصفه أدنى من الحيوان 
مكانة , فهؤلاء الذين يضطرون إلى 
الدخول فى الحجر الصحى ؛ يجدون 
فكانا يدقن بمحه حيوان. السييل: 
لانكاد ثعرقه فى غير هذا المجتمع 
التحتئ الذى كصورة الجواية: 
'ويضرج الفصل التالى إلى 
الأسواق بمن فيها من النساء من كل 
الأجناس , والشركات الوهمية تخدع 
الناس وتجمع أموالهم وتهرب »2 
وغارات الجوازات ترهب الأجائب 
وتفزعهم 2 وهم يسيرون فى 


اطمئنان وهدوء. 

وتنتهى هذه الفصول بفصل 
عميب حقا + الافنون. الشارع 
كا لما ونق اعتل تمصو نافساة: التساء 
فى المجتمع الفريب ٠‏ فيصور حيا 
للمطنّقات والأرامل : كالقلعة , أو 
السجن المرفه . تنفى إليه المطلقة 
وكوي 7 

لاأريد أن ألخص الفصول » ولم 
ألخصها بتحديد موضوعاتهاء فلاغناء 
عن قراءة تفصيلاتها فى مواضعها 
نكسقيا : مطاهية “التغيل. الأحس : 
وإنما أردت.أن أوضح الملامح المتنوعة 
للعالم التحتى الذى صورته الفصول 
الأخيرة فى مقابل العالم الرسمى 
الظلاهئ الذى سو ركه القصول الاولى 
؛ كأنه قد انتقل من العالم الأرضى 
المغمور بالضوء إلى العالم السفلى 
المظلم المسكوت عئه. 

وعلى الرغم من تقنيات الصئعة 
المذكورة فان السرد فى هذه الفصول 
لايزال مشهدياً واضحاً لالبس فيه , 
ولكنه فى الفصلين الهشرين والحادى 
والعشرين يستخدم أسلوب الفلاش 
ناك أن السعازة ١‏ الدكرمات: قفص 
الوقت الذى نتوقع فيه أن يروى 
وقائع عودته الأولى إلى مصر . اذا 
به يخصص ذينك الفصلين لاستعادة 
ذكرياته فى مصر قبل السفر إلى 
المهجر ؛ فكأئه بعن أن عرف المهجر » 
فى مستواه الرسمى ع٠‏ وفى مستواه 
التحتى ؛ سأل نقفسة عن سيب سقرة 


وهجرته , وهو سؤال يدل على أن 


دواعى النفور قد وصلت به إلى 
ذرجة" الشك فى مور اه ا ليجرة + 
وهى أقرب درجة من اتخاذه قرار 
الغودة ‏ الخياكية” + جوكانتك: اسفاب 
الهجرة . حسبما يصورها الفصلان 
العشرون والحادى والعشرون ضيقاً 
بأحوال الوطن » وعجزاً عن تغييرها. 

والالقياس إشةافى القصل الكاكن 
والعشرين لأنه يصف أحداث 8١و19‏ 
يناير //191م , المشهورة , يوم أدت 
قوارانت اكتميانية فاسية إلن كوزة 
كثير من الفقراء فى شوارع مصر . 
شهد الراوى هذه 
وسيفترض القارئ أن هذا المشهد من 
ميررات السفر . ومن أحداث ماقبل 
البجرة , ولكنه سيعرف بعد هذا 
الفصل::' أن الراوئ كه شهد هزه 
الاختفاسنة: فى العودة” الاولن. إلى 
فصنو #وتكفة اكتسانع القادء: ليذه 
المقيقة يكتشت معيا أن المشاهد 
الفى مقت فى تذايهيا النطق عن 
نحى سببى تعاقبى ٠منذ‏ بداية 
الرواية . قد صارت فى الفصول 
الأخيرة تحتاج إلى ذكاء القارئ فى * 
ترتيبها زمنياً 2 والربط بين 
محتوياتها . وصورها. 

وبطبيعة الحال : يحذف القفصبل 
الثالث والعشرون الذى يصف 
يوضو م معلن الأسبوع الذى قضباه 
فى مصر فى رجعته الأولى إليها , 
حذفاً تاماً أحداث ١59,١8‏ يثاير 
السابق ذكرها , لأنه لايهثاج الى 
تكراى«ذكرها قن هذا الفصل الشقى 


الأحداث 6 
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بمحبويته ليلى ٠‏ واكتشف أن ليلى 
قد تلقت رسالة تنبثها بأنه يخونها 
فى المههر . فأوتعت بيتهما , 
وحطقيها تقل “الدملة مه وف 
دسيسة تؤكد أن هجرته قد أفقدته 
القتاة التى كان حبه لها سبباً من 
أسباب سقره ليوفر مالاً يتزوجها 
به. 

ويختم الراوى الفصل بقراره أن 
يعود إلى المهجر مرة ثانية . ويركب 
الشطاكرة اذا بالفسيفة عنتها الثى 
زآفا فئ الضفحة الاولى من الرواية 
"هن سدقة لامشلل مز معالفة. , 
ولكنها من علامات حرص الراوى 
على تقنيات التشويق ,٠‏ وسرعة 
الإيقاع , بعد أن كان الإيقاع بطيمًا 
فى النصف الأول من الرواية ؛ بطئأ 
يلائم كآبة المهجر . ولذا أن تعد 
المضيفة حداً مميزاً لأقسام الخص , 
فظهورها الأول بداية رحلة التعرف 
للمهجر ؛ وظهورها الثانى بداية 
رحلته الثائية . التى خرج إليها 
ميحونا. عونا أقسّن .مها" كا غلية 
قبل الرحلة الأولى ٠‏ قالوطن 
مضطرب بالمظاهرات ٠‏ والحبيبة 
غاخسة +«تكائيق وحخلفة القائية وحلة 
اليحث عن قرارن حاسم لارحلة 
الاسغطوان.”والكفرك. ‏ “قلق + حاويها 
الرحلة الثائية بعد التعرف 
#الأست كان انيسن ظاقره وخفيةه: 
وعد الكحرف. والاستكشاكف اللوطن 
فردياً وجماعياً ( أعنى ليلى على 
السخوي: الشكمنى. :! والاتكداضة 


الشعحة ست اليكو الحما عن + 
وستظهر آخر الرواية . مضيفة ثالتة 
لتكوى دداية رغلة الهوذة الداكية 

يبقى فصلان 

كانا أطول الفصول 

مع دن لودل لقب توس 
وهى الرابع والعشرون ١‏ ألوائا من 
الفساد فى العمل . مرة أخرى ؛» قد 
تراكمت فى سقره إلى مصر , 
ومزوك ها شخصية حفن ركان 
نموذجا خسيسا يناقض مثالية عمرو 
الشرئوبى بطل الرواية وصاحب 
منظورها السردى . وخضر يؤكد أن 
الرواية لاتريد أن تبدى الكراهية 
لأيناء شعب عربى آخر 2 فمن 
المصريين أخساء مثل خضر ٠‏ ولكن 
نفور عمرى ليس عنصرياً . بل هو 
نفور من تموذج معرفى كريه ,2 إذا 
وجده فى مصرى أثكره » وإذا وجده 
فى غير مصرى أنكره بالقوة نفسها. 

تفصيلات الفساد وأحداثه 
موجودة فى الفصل » لاأسعى إلى 
تلخيصها . وغاية ماأريد هى أن 
أشير إلى كثرتها » وتلاحق وقائعها , 
وسرعتها . وهذا كله معناه أن الإيقاع 
السردى الذى بدأ بطيئاً , قد بلمخ 
كإبفه فى الكسلي ‏ الأخيريك + فكانا 
مثل الكريشندى . أى الإيقاع 
الموسيقى وقد بلغ ذروة التسارع فى 
التهرة : 

انتهى الفصل إلى أن يقرر عمرو 
العودة النهائية إلى مصر » وهى يعلم 
أن الكفيل لخ يسمع له بالعورة + لذا 


١و‎ 


ياسم الهروب الكيير. 

هى فصل قد كتنب بحرفية الكاتب 
المشوق , فجاء عامراً بالحركة 
والترقب والقلق والحذر . وبسرعة 
كبيرة يتنقل عمرو الشرئنوبى بين 
القنصلية ؛ وقسم الشرطة , والتاجر 
الذى يشكرئ اكاك النيت :و الاستيال 
لسرقة جوان سسفره , ولخداعه 
لأصحاب العمل عن نيته , حتى يصل 
إلى ركوب الطائرة . ويعود إلى 
مصس . 

الثفة فى :هذ اتفسل كن تكرن 
اللفة الوسفية الح قراكا ها لشم 
عبد السلام العمرى من قبل فى " 
شمس بيضاء" أى " بستان الأزبكية" 
ارالك لازال ساقلة :]ل نه ام 
فى الفصول الأولى . لكنها اللغة 
السردية المكادة المباشترة ..وهى لقة 
قد حققت إيقاعاً سريعاً للسرد لم 
يعظله شي مشلنا «عطلحة ‏ الواضتع 
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القليلة التى ألقى فيها عمرو حديثاً 


شاشر خطابياً عن جانلاكه وافكازف: 
فنجد ؛ منه , فى الفصل الأخير دفاعاً 
من عمرىا الشرئويى ‏ عن 
البيروقراطية فى مصر 2 وتجد 
حديثا تمجيديا عن تاريخ مصر 
الحضارى الكبير . ومشهدا جدليا مع 
سائق التاكسى هدفه الرد عن إهانته 
للشخصية المصرية ؛ وكلها نماذزج من 
المباشرة الخطابية القليلة الضارة 
الك الافتحاضها الوواينة ‏ خيو دي ف 
بذاتها 2 لاهبة بمشاهدها . بليغة 
بصورها ؛ دالة بوقائعها . رسالتها 
فى غنى تام عن الخطاب المباشر . 
وجملة صغيرة بسيطة مثل 

اهبطوا مصر" تكفىي رسالة موجهة 
إلى عشاق الهجرة , تدعوهم إلى 
العودة » وموجهة , كذلك , إلى من 
يتعالون على مصر ؛ تدعوهم إلى أن 
يدخلوها بسلام آمثين ليكتشفوا 
محبتها راسخة فى قلوبهم . قدران 
عليها الزمان وواراها. 


ولا 


قضسة 


.ه 


فتنة الكلمات وفتنة الطوائف 
فى التربية الدينية للأطفال 


سعيد الوكيل 


تخيل عزيزى القارئ نفسك وقد جاء إليك ابنك الصغير الذى يضع قدميه لأول 
مروشن السكة الأولن عن الرجلة لكر اخودة كينا كلا لعن فلت الفاممة ولك نيا 
معنى المفضوب عليهم؟ فتقول له بلفة بسيطة تليق بعقله الصغير : الذين فعلوا 
افعالاشحكة تفف الل يال + رسعت السطافن احتهول + الزين كوي امن 
الطريق الصميع. ثم يتيك الفتى القض فى اليوم:التالن قاكلا: «لااتضصمك على يا 
أن إن التضون علويو هم اليهود .إن السناليو ف التضارى 6 ؤزة ذاك لين متك إن 
أن تسرع إلى كتاب التربية الدينية لتكتشف أن هذا هو المدون بالقعل . صحيح أن 
قاف الوزارة لا منتشتتن تكسيى ]عل الإتذاذى ) لعنك ستحفا بل هذا لتقيس فى ا 
شين ا لكات الخارجى .وهو كتاب كتبه متخصصون مجازون بالتأكيد من الجهات 
الغنية .وكذلك ككابهم وقد كسرع بخياتك لكرئ فن الآمر شطورة تفسنية واجتماعية 
متوقعة حين تتخيل ابنك وقد واجه اين الجيران أو زميله فى الفصل من المسيحيين , 
متهما إياه ببساطة بأنه من الضالين. 

إن هذا ما حدث لى بالفهل ممع ابينى حين شرعت فى تحفيظه سورة الفاتهة , 
وتقديم تفسير يسير لها معتمدا على أهم كتاب خارجى كنت أنا نفسى أعتمد عليه فى 
صغرى , وطالما تنصحنا مدرسونا بالاعتماد عليه ؛ نظرا للنقص فى الكتب المدرسية 
الرسميةٍ فما كان منى بعد أن فوجئت بالمكتوب » إلا أن سارعت إلى بعض التفاسير 
أستفتيها فى الأمر وكان بين يدى قرص مضغوط عليه تفسير كل من ابن كشير 
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والقرطبى والجلالين . فثسعفتى بالإجابة. 

يحاول ابن كثير فى تفسيره لسورة الفاتحة تهديد الذين وصفوا بأن الله أنعم 
عليهم (صراط الذين أنعمت عليهم) مستعينا بآيات من القرآن تفسمه ؛ أى يحاول 
تفسير القرآن بالق رأن: فيقول:« والذين أنعم الله.عليهم هم المذكورون فى سورة 
النساء» .حيث قال تعالى : (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من التبيين والصديقين والشهداء والصالمين وحسن أولئك رفيقا ؛ ذلك الفضل من 
الله وكقى بالله عليما). 

فالثين اكع الله عائية :4 يعن اخدواليع إن فى سات مها من الأنبياء شسيب 
كما فعل بعض المفسرين ؛ ولكنها أوسع من ذلك حيث تشمل النبيين والصديقين 
والكودَاء والسالفية: 

وربما يجوز لنا أن نعمم ذلك على أولئك المفضوب عليهم وأولكك الضالين .حيث 
يمكن أن يتجاوز المفهوم جماعة بعينها تنتسب إلى الضلال أو يحق عليها فضب الله 
لأسباب ما تتعلق بالسلوك والقيم والأخلاق . ويضيف الضحاك عن أبن عباس إلى من 
أنعم الله عليهم الملائكة .فيصلون الآن إلى خمس فئات ؛ بينما يقصرهم البعض على 
جماعة واحدة ,فالربيع ابن أنس يرى أنهم النبيون ؛ ابن جريح عن ابن عباس ؛: 
المؤمنون مجاهد ووكيع: المسلمون.(انظر تفسير الفاتحة عند ابن كثير). 

آنا تفسين آية( شين اموت عليهم ولا الضالين) فإنه يقنيق خنافة غلى الدلالة 
كثيرا . والحقيقة أن تحديد المغضوب عليهم والضالين أمر مشكل بحق . إن يكاد ابن 
كثير يجزم بأن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى . وهو فى هذا 
التأكيد يستند إلى الكثير من الأحاديث والروايات وطرف من السيرة النبوية »كما 
يستمس ذلك إلى بعص ا العفاب الكريع +افلتمية الاشافينة هنا ان اللفة قد 
استكيعدث فو لاا فرشم هذا التفسير #لكن ابن ككبر يقدم تكسير| لقويا دينيا 
خالصا حين يفرغ من التفسير بالمأثور , وسنعود إلى هذا بعد قليل, 

يأتى ابن كثير بالكثير من الأحاديث التى تتسب الضلال إلى النصارى وتنسب 
استحقاق الغضب إلى اليهود ؛ من ذلك ما رواه حماد بن سلمة عن مرى بن قطرى عن 
عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن قوله تعالى( فير 
المغفضوب عليهم) قال: هم اليهودء( ولا الضالين) قال: النصارى هم الضنالون « ويتبع 
ابن كثير ذلك بقوله : وقد روى حديث عدى هذا من طرق ؛ وله ألفاظ كشيرة يطول 


ذكرها». 

ويموضح ابن كشير ما انتهى إليه من تصنيف بقوله: إن طريقة أهل الإيمان 
مشتملة على العلم بالحق والعمل به , واليهود فقدوا العمل ؛ والتصارى فقدو! العلم , 
ولهذا كان الفضب لليهود والضلال للتصارى ء لأن من علم وترك استحق الفضب », 
بخلاف من لم يعلم .. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه ». 

بهذا يكاد يكون الباب مغلقا أمام أى تأويل يبعد قليلا عما هو مقدم بين أيديئا .يل 
إن الباب يغلق أكثر فأكشر بقوله: ولا أعلم بين المفسرين فى هذا الحتلافا . وشاهد ما 
عن الأنسة من أن النبي معميوي عليهم والتسناري شالق المدييق الكديد وكرت 
تعالى قى خطابه عن بنى إسرائيل فى سورة البقرة( ينس ما اشتروا! به أنفسهم أن 
يكفروا بما أنزل الله بقيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده قباءوا 
يغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين) . وقال فى المائدة( قل هل أنبئكم يشر من 
ذلك مشوبة عند الله من لعنه الله وفضب عليه وجعل مثهم القردة والخنازير وعبد 
الطانغهوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل). 

إن التفسير الذى طرحه اين كثير يقدم تصنيفات حادة لا تمايز داخلها ولا درجات 
فهل كل النصارى -أى غيرهم- كتلة واحدة فى كل زمان وفى كل مكان؟ وهل مأ أورده 
ابن كثير فى هذا السياق هو كل ما ورد فى الكتاب والسنة متعلقا يأهل الكتاب؟ إن 
الأمر أصعب مع تفسير الجلالين الذى يحسم الأمر ويقطعه .فالمفضوب عليهم هم 
العيوه والخدالوق :م التسارى دون اورادة كلس و الخرة 

ولا يكاد القرطبى يختلف كثيرا سوى فى إفاضته وإحالاته اللفوية واهتمامه 
بالشواهد . يبدأ القرطبى بالإشارة إلى أنه «الختلف فى(المغضوب عليهم) و(الضالين) 
من هم .فالجمهور أن المغضوب عليهم اليهود . والضالين النصارى» (انظر تفسير 
القرطبى لسورة الفاتحة) , ولكنه يشير إلى وجود تفسير آخر- لم يأخذ به الكتاب 
المذكور المقدم للصغار- فيقول: وقيل(المفضوب عليهم) باتباع البدع .(والضالين) عن 
سن الهدى . قلت : وهذا حسن ,وتفسير الثبى- صلى الله عليه وسلم- أولى وأعلى 
وأحسن». وأتساءل هنا: ما المانع فى أن نقدم للصقار ما وصفه القرطبى بالحسن , ثم 
نرجئ الأعلى والأحسن إلى أن تتسع مداركهم ويكوثوا قادرين على الوصول إليها فى 
مظانها وهم مسلحون يوعى يقيهم التورط فى أزمات اجتماعية »كما يكون بمقدورهم 
التمييز بين التفسيرات وتبنى ما يتواءم مع بصائرهم. 


ال 


إذا عدنا مرة أخرى إلى أبن كثير لوجدنا لديه ما يسعفناء إن رأيناه بعد أن انتهى 
من التفسير بالمأثور يتجه إلى تقديم تفسير لغوى دينى «حيث يتأمل الموقع النحوى 
للكلمات ثم يعقب شارحا إن(الذين أنعمت عليهم) هم «أهل الهداية والاستقامة 
والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك ذواهية وزو اجره غير سراط المغفضوب 
عليهم وهم الذين فسسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عثه ؛ ولاصراط الضالين وهم 
الذين فقدوا العلم فهم هائمون فى الضلالة لا يهتدون إلى الحق ». إن القدر السابق من 
الشرح مناسب تماما لافهام الناس ولاسيما الناشئة »وخاصة إذا تم التصرف فى الخص 
بإعادة صياغته صياغة مشرقة بسيطة تلائم الصفار. 

أظن أن هذا التقسير اللفوى الديني هو الذى كان يجدر بنا أن تنقدمه لأبثائنا 
الصغار الذين لم تتح لهم بعد تصورات شاملة للعلاقات بين الأديان »كما لم تتح لهم 
قراءة آيات أخرى من الذكر الحكيم من مثل قوله تعالى: 

- ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابحَين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا وف عليهم ولا هم يحزنون) البقرة 165/. 

-(ليسوا سبواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون) آل عمران؟١١.‏ ش 

- (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشهين لله 
لا يششرون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب) 
آل عمران 199., 

أمافى سورة المائدة فحدث ولاهرج: ‏ - 

خ ]إن الدين أمكرا والزين عادر والمبايكون والتستارى نل اتن باله والسزه 
الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) المائدة 1/. ش 

- (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم 
مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا 
يستكبرون) المائدة /ركم. 

- (وإذا سمعواأ سا أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق يقولون ربنا آمنا فاكتينا مع الشاهدين) المائدة/ 47, ١‏ 

إننى لست من الحريصيت على لىّ عنق النصوص والتأويل البعيد للقرآن أو 
لنصوص المفسرين ؛ ولست حريصا على محى جزء من ذاكرة الأمة ؛ يتمثل فى جهد 
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المفسسرين . ولكننى أرى وجوب مراعاة الجاتب التربوى فى تقديم المادة الدينية 
لأبنائنا الصغار .ومن ناحية أخرى فإن علينا أن نعيد النظر متدبرين فى شئون 
ميراثنا الروحى والنصى .والسعى المتزن نحو الاجتهاد فى النصوص اجتهادا يحترم 
ممقولنا وعقائّدنا ووطنا. 

وبالطبع فإن ما أقدمه هنا ليس سوى نموذج قد يكون له نظائر أخرى ولست 
مشغولا برصد كل الأمثلة الأخرى , ولكننى أحاول فحسب أن أدق ناقوس خطر قد 
يكون قادماً. 1 ْ 

إننا -كما ترى عزيزى القارئ- لا نهاول فى حوارنا هذا أن نتبنى شيمًا غغريبا 
على المفاهيم التربوية , بل إنه أسر معتاد وطبيعى فى مواجهة القضايا المشكلة التى 
يستعصى على الصغار فهم تفصيلاتها . وأوضح مثال على ذلك كلام الآباء أو المدرسين 
مع أبنائهم عن قضيتى الموت والجنس»حيث يتم تجنب الاغراق فى التفصيلات , 
ونعتمد على شئ من التبسيط ,يحيث لا نجعل الطفل يتنشغل بالأمر اتنشغالا رَائْدا لا 
يليق بقدرته المتواضعة على استيعاب الموضوعات الشائكة. . 

لا علينا إذا فتنا بالكلمات- كلمات الأسبقين- ولكن علينا كذلك أن نتقى الفتنة 
بين الناسء لا على حساب دين من الأديان أو معتقد من الممتقدات . ولكن بالصبر 
والحكمة والتامل والوعى اليصير. 


م 


وان القراظروكوة خنيفة 
فريد أبو سعدة /رحق المتعة للرجل 
غادة نبيل/ كوابيس الشمس 


8 أ 


و 25 5" 2 


إدوار الحذرا اط 


المتبوصكون سدكة القده اللكجهير الرازح الورعون «الأتقياء» بالمعنى 
الإدراكى لا بالمعنى الخلقى فحسب , سوف يسبحون بحمد التجريب ويقولون 
إشهم أول من يؤمئون بحرية التعبير ؛ لكنهم بإزاء التجريب الحقيقى سوف 
ينقلبون إلى كهنة «المفاظ على أعرافنا وتقاليدنا والذود عن أخلاقنا 
وآداينا» والضرب على أيدى- وريما أعشاق- من يفسدون شباينا ومن 
«يتآمرون على ثقافتنا». 

هذه المجموعة «وخزة خفيفة» فيها سيريالية شرسة وبشهة وغير متورعة 
-كمأ ينبغى للسيرايالية الحقيقية أن تكون وليست مجرد مناوشة . والكاتبة 
غادة الحلوانى تتناول ؛ بأسلوب يبدو ظاهريا كانه أسلوب «منطقى» وعاقل ؛ . 
تشوهات وإفرازات جسمانية وروحية » وسوائل وأعضاء ممنوعة من الإشارة 
الجهنا فن؟ الادت: المؤدب المدجن , وذلك كله بحرارة تحتاج إلى معدة قوية 
لتقبلها .أتصور أن هذه أول كتابة سيريالية حقا فى أدبنا المصرى بالعربية 
فليمتنع الممعودون أصحاب الأرواح الضعيفة. 

وليميّنع من يريد أن يقرأ شيئًا مسليا ومفهوماً. 

ليس معنى ذلك أن هذه النصوص لا معنى لها . على العكس .معناها -إن 
كان لايد من المعنى على أى حال -يتجاوز ويخرج عن مفهوخْ المعنى المألوف 


كان 
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كله هل هو شراسة الحياة الجسدانية المتفلتة تماما من القمع المعتاد؟ فليمد 
هذ المعني الوسها: المحابى ‏ اللسمعساض والروهي شيف كل الستطافت 
موضع دحض لا مجرد موضع سؤال أو إنكار. 

كناك قن ههه القعمص الأكاذة الأننس نوع شار ةموح الكثرن بالصرره 
وامتشيلة قادنة على امخزاع عدف القبان: 

فيها انطلاق وعى متحرر من الروابط التقليدية القصصية أو غير 
القصصية ,فالتفكك الظاهرى فيها ينم عن ؤحدة بين الرؤية الخار جية 
والوعى الداخلى . وفيها حوار شعرى ور غم ما يبدو فيها من قسوة أو جفاء 
“فإن فيها حنائاً خفياً .وفيها مقدرة غلى الحكى ونسج السرد لا شك فى 
براعتها أيضا وفيها أخيرا تأملات جانبية عن مصادر الوجود بدون أى 
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حق المتعة .. للرجل أيضأ 


فريد أبوسعدة 


مع تصاعد الحركة النسوية فى مصر ؛ وبالتنسيق معها ت تقريباً !! » أصبح 
الزواج فى طبعته الاسلامية « غير متفق علية» . 

وبدأ العمل بحماسة غير مفهومة من أجل تطويعه أى تطبيعه مع 
الفيعديت | لادولن مكديفي ١‏ 

بدأ هذا فيما أسماه العامة « قانون جيهان» والذى يقال إن بعض من وافقوا 
علمه كن الفقياء تتصلوا.مكة بعد ذلك ومركوا إلى الله رقالوا كنا مكزفين:! 

فى اقاكون: جيهان: أخيرت؟ مشكلة السكن 4< وكتارلت؟ الأعمال, النشية 
والدراعية المشكلة كماافى الفيلع اللطيف -الشقة من سق الزوجة» لحمون قيد 
العزيز ومعالى زايد . هذا عن المعالجة الفنية أما الجسم الكامل للماساة فيتكون 
من قشبانا ١‏ مكلكلة] قبلا أصابير المماعم وتنتظن .عدن ككابة .هذا المقال »من 

ليس هذا فقط بل واستهدث القانون للمطلقة حقا جديدا هوه حق المتعة؛ 
إلى جانب حقزقهاالأخرى المقررة: 

ومنذ إقرار هذا القانون والعمل به فى أواخر السبعينات وأنا أنتظر 
مندهشاً رو قعل التيميسك المصرى » الذى أغاظنى ولم يأت _ أبداً !! كانت 
“الى مقط ليل كفان بالاستقلال التام أو الموت الزؤام وبأن المرأة مثل 
الرجل ومثل أسنان المشط إل إلخ. 

نعم انتظرت أن يعترض الفيمنست على مثل هذا الحق المهين للمرأة , 

ا ا 57 أن أقراً أو أسمع. شيئا من زعيمات أو 
رسياء الكتتسكيت واليعا ل 

على العكس تجاهلوا جميعاً هذا القانون المهين , القانون الذى يختصر المرأة 
فى أداه لمتعة الرجل وإشباع غرائزه فاذا تم له ذلك ورماها تقاضت الثمن مثل 
بغى بفارق واحد هى أنها تتقاضاه مبن خلال إجرا ءات محترمة!! 

كنت ولاأزال أعتقد 8 أن سكوت الفيمتست ١‏ الذى يعنى الزضا ٠‏ ليس إلا 
عملاً من أعمال الانتهازية ؛ أى بلغة مهذبة ليس إلا تعدياً على حقوق الرجل , 
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وهو فى كل الأحوال يدل على تناقضات الفيمتست فى طيعته المصرية!! 

لقد تم القاء أمور مثل « النشون» و« بيت الطاعة» إلى النسيان وهانئحن 
أمام قانون جديد , يناقش الآن ؛ يجعل الرجل بلا حول ولا قوة : قانون يعكس 
ماوصلت إليه قوة الفيمنئست فى مصر . إذ تحت مسمى « الخلع» سيصيح من 
حق المرأة أن تطلق نفسها أيضا , وإذا كنا لانعترض على هذا الحق ؛ ولايمكئنا 
أصلاً , إن أننا لانهرب من قضاء الله إلا إلى قضاء الله!! 

ومع ذلك فائئا 5 اه حقاً يراد به باطل إذ من الذى سيهدى زوجته شيئاً 
ويكتبه ويوثقه تحسبا لليوم الأسود الذى ستفاجئه فيه معالى زايد وهى متعب 
ويريد النوم ولى ساعة ( كما فى الفيلم) طالبة منه الطلاق! 

هل سيكون على الزوج الحديث أن يفتح دفتر يومية ؛ أى يأخذ زوجته إلى 
مكاتب التوثيق كلما غلبته عواطفه النبيلة واشترى لها شيئا على سبيل 
البدية ! 

بالطبع لايمكن , وبالطبع فان هذا غريب وشاذ ومناف احياة طبيعية 
وبالطبع مرة ثالثة سيكون الرجل الذى تطلق المرأة نفسها منه كالذى خرج 
فى الخمسينات من عمره ؛ من المولد يلا حمص!! وإذا كان الأمر كذلك ؛ وهو 
بالتأكيد أسوأ من ذلك بكثير ؛ فاننى أقترح أن يناقش القانون الجديد إعطاء 
الرجل ؛ الذى خلعته زوجته ورمت له مااستطاع أن يثبته , نفس الحق 
السخيف ؛ حق المتعة , باعتبارها استخدمته لمتعتها ثم رمته بعد استنفاذه ! 

واقترح أن يكون بواقع شهر عن كل سنة خدمة ؛ مراعاة للتعامل بالمثل كما 
يطالب الفيمنست , واتساقا أيضا مع قوانين العمل!! 
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كوابيس الشمس الاأثنا عشر 


غادة نبيل 


أريد أن أكتب عن احتفالية مصر بالألفية . الطريقة الأفضل ربما تكون 
بإيجاز موقفى فى نقاط سوف أحاول أن أعرضها بهدوء 

-١‏ ما معنى تصوير الكوتشى البديع لعازف الطبول الأوروبئ أكثر من 
مرة؟. بل 

؟- ما معنى استيراد مخرج لا علاقة له بتراثنا والتركيز على« خلقته» 
حتى وهى يعطينا ظهره وعلاقته الغامضة بالكوفية واحتكاره للفناء المبت 
والعزف البارد لجملة موسيقية واحدة- غير جميلة -نسيناها؟. 

- ما معنى الصعايدة حاملى الكشافات الذين نثروهم فى صحراء الجيزة 
بعد إطفاء النور؟ .يبحثون ترى عن شئ ضائع منهم؟ استدعى تلقائيا مشهداً 
فائراً بالمعنئ من فيلم وشئ من الخوف» يطولة عتريس وفؤاده أصحاب عقد 
الرزواج الباطل على الرغم من توافر الحب. 

:- ما قصة البطاريق ؟ .. نحن نلبس أردية وأقنعة بطاريق!.. أطلقوا 
البطاريق فى الصحارى والهرم مظلم والمخرج ساطع . 

-٠‏ ما المعنى الذى كان يفترض أن يتحقق لو لم تؤثر الرطوية والضباب 
على قطع الصور الصغيرة على مدى ثلاثة آيام أثناء البروفات كما أفادتنى 
صديقة لم يحخصل زوجها المخرج المساعد على أجره حتى الآن.. ما معنى أن 
يظهر هرم خوفو وعليه طبق فاكهة؟ .. وقتها كانت الجوافة واليوسفى 
ستصبح شهادة نجاح المرض. لماذا استثغنا بفن الكيتش الذى أظهر صورة 
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المخرج جار قبل ذلك بأيام يتوسط هرم منقرع . وإبريق القهوة على هرم 
خضرع الذى احتجب وأحرج المغرج «ودلق» القهوة كلها يوم العرض . ولكن 
ليس لأن فى ذلك خير. 

لو ادعى سدع أن للأمعرأية ملاقة بالسياحة سوف أحيله إلى شكاوى 
ترجمانات بنى حسن وبنى مزار والهرم نفسه وغفيرها من مناطق بلدى حيث 
التسول والابتزاز بديلان لا غنى عنهما أمآم تناقص عدد السياح .عندما زرت 
الصعيد رأيت تشنج سائق الحافلة التابعة للثقافة الجماهيرية يوم كنت 
أشترى فيلما للتصوير من أحد المحال. لا يستطيع السائق الوقوف بالحافلة 
ويدور عدة لفات تاركأً إيانا الصيرنا ثم يقع حادث إرهابي فى نفس اليوم 
على تسن شوق التعنا ملو اناد مهيف أميل إلى الأسية ذاكا الخياسة فكي 
ربيعا إيزيدور! الجليلة. 

1- الإله أنوبيس: أراه فى عرض الألفية على شاشة محدودة يمشى ببطء 
حتى حوافها ثم يعود مثل حافلة الثقافة الجماهيرية إلى نفس التنقطة ولكنه 
يبدو بعرى جسده الإنسانى ورأسه الكلبى مع الموسيقى لخارجاً من فيلم 
لمتكت كرك قم القوه الويييات كشيوة كق_ كدو ف أن تعدنبيت و ارقت 
الجولة و القوافكه جيدها اسان ااستوى مشيكك مسلوفة فتريماقة للميفو م الف 
أجل ضحكه الظاهر حتى صعوره الطائرة عائدأ إلى بلده . فتاة مصرية 
فرنسية أعرفها تقول عن جار «هو معروف فى فرئسا بتقديم التكنولوجيا بلا 
كباس 

وحيث إننا شعب يتميز بالسخونة التى مز لها المفرج بالصعايدة من 
الطبيعى والضسرورى أن تتوازن الأمور بالبطاريق الثلجية .المذيعة شافكى 
المخيرى كستفسيف مديزة المشروغ السزيطائية اليوم الكالى على العنيك 
بعدما بدأت حملة خدوهم بالصوت فتقول المديرة: جار كان يعد الترتيبات 
فى فرئسا قبل هذا بشهر ثم لفترة عشرة أيام فى مصر». 

ذا تسق الشود الك الؤحتية الك ستارص * ملايوون لذن والمراطن العمرق 
منقسم فالبا ما بين متسول أو مرتش .والأطفال ينفخون فى الور ش 
ويتضرعون إلى أغنياء مصر ورجال أعمالها طوال رمضان عبر إعلاتات 
.تلفزيونية لا نتحملها عن المصابين بالسرطان ويشحذون «ولو جنيه» كما 


تقول الاعلانات. 

هل ما زال بيننا من يذكر اسرة محمد على بسوء أو يتهمها- ما زال- 
بتبديد المال العام والاستدانة ولو لإنشاء مشاريع وطنية .لا أظن.المغرج طوال 
العرض يتهعامل ياستخفاف و تثاقل لا أظن أننا نستحق أفضل منه .وعندما 
يفتينا المطرب أسامة عباس يعد ذلك بقوله «ميشيل جار عمل شغل هايل 
وتجريب تكنولوجى راشع » يجب أن نتذكر أنه دخل يصوته فى فاصل الأسماء 
الحسنى فى العرض . ثم مذيعة جديدة تستهل عام آلفين بقولها «أولى أيام» 
وتصبع تبرتها أكشر وثوقا وهى تقول «الاحتفالية الرائعة الثى أكدت عظسة 
مس وها وها هاذ ا تمان تسوه ككس كو:هرة المكلبة لف 'لايملون عن 
الحديث عنها قلا نجد إجابة لدي جار سوى عرض تنورة وربابة من التى يتم 
جليها فى بعض الأقراح وكله يخضمسين مليون دولار ..فقط كل دول العالم 
قدمت عروضاً تتفق مع احترامها لتراثها وحجم ما كرسته للإنفاق على 
احتفال كهذا . عرس يابانى تقليدى حسب طقوس الشينتو يمثل اليابان ' 
موسيقى الدائوب الأزرق لشتشراوس ورقص باليه يمثل النمسا : طقوس 
دينية جميلة فى نهر الجانج بالهند .قلامنكو أسبائى من أندالوسيا على أثغام 
الغتاء العميق الحزين كما يسصموثه هناك فى قصر عربى قديم , اليونان 
تمثلها فرقة موسيقية على قمة جبل . تطير النوتة الموسيقية وتبلغ الفضاء 
واللحن يتواصل ثم الاكروبول نهاراً .ومانديلا يدخل سجنه بشمعة فى جنوب 
إفريقيا ثم نفس الشمعة يعطيها صباحاً وهو طليق إلى طفل ملون ضمن 
طابور من الأطفال السود والبيض. 

أما مخرجنا فيحول تاريخ مصر إلى ديسكوتيك مفتوح ويعرض صورة 
حشرة مملاقة يقربها من وجوهنا ثم يقوم يغير ما سبب بتشفيل بياثولا!!. 

كانت أصى تنقش الكعك وتقول «ده عالم ممل» لست ثقيلة الظل لذلك كان 
من الممكن ترك الشباب يرقصون فى الشوار ع بدون .© مليون دولار لولا- 
طبعا- ذمرنا من المجامسيع وتصوراتنا القلقة سياسياً واجتمامياً لمعنى 
٠‏ التجمهر والانفراج. زميل حضر الحفل حدثنى عن التدافع فى الخيام مما 
حجب الرؤية وبلغ الأمر حد القفن على الطاولات ناهيك عن رداءة العشاء 
الألفى وخروج صاحبات الفورير والسواريه إلى الرمال مع البطاريق 
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والصعايدة طلباً للرؤية. زميلى قال لما سألته رأيه ٠‏ زبالة لكن حد يقدر يقول 
كدد» 00 

اثنان من أكبر الأثرياء يعرفهما أخى وزوج وزوجة ذهبا بدعوة وقالا لو 
كانا دفعا ..68 دولار فى هذه المهزلة لما كفاهما رأس جار «كجوولوه» ترن عند 
سفع الهرم المظلم الساكت “لا يمكن لأحد غير من يفكرون بطريقة أثرياء 
الحرب أن يفعل هذا ثم بمكابرة وادعاء لا ينقطمان يقول إن هذه هى» 
الحضارة » وأن تلك هى العظمة». 

ولا يمكن أن يتعطل بدء الاحتفال انتظارا لمجئ كبار المسئولين إلا فى دولة 
ذات تركيبة حضارية سرية مثلنا.وأنا التى فرحت لأول مرة وأنا أدخل مبنى 
جريدة الأهرام إذ تصادف أنه يوم احتفال الجريدة بالدكتور العلامة أحمد 
زيل الأعةالوفيك والسجا الدى مسي العطيفة من الكدطيفريفتسون 
بينما أنت سائر .. المرة الوحيدة فى حياتى التى أحس أن السجاد والأمن لمن 
إن إعادة إذاعة الفشل لا تحوله إلى نجاح فهل يظنون أن نهر النيل يتكون 
من لعاب 550 مليون مواطن ؟ لماذا يذيعون رسالة الألفية عدة أيام بعد أن 
اتفهن الولف ش 

مدن با" تشطل رع ععزيى] تسن عي قينا معت يفاو اهول: انهاه متهوك عن 

عد 
التلفزيون المصرى هو تلفزيون الماكس فورت. 
ْ لطن 

متسافل وسا كيوك ماقتس قتطسى» يلقرضن أنه من يساهيرته الاذاعية 
تحول إلى عمل تلفزيونى ولا نناقش هنا تشنج اداء الأبطال إلهام شاهين 
وحنان ترك وممدوح عبد العليم أو استمرار التأثير الشاهينى على أداء 
حنان ترك حتى عندما يتغير المفرج أو الملايس وتسريحات الشهر والآداء 
العام الذى لا علاقة له بالانتماء الطبقى للشخصيات المؤداة. لكننا نسأل إلى 
متى التنميط والتكريس لثنائيات لا يقبلها عقل أو إنسائية تجعل كل 
الفقراء فى أى مكان كتلة منن الأخيار المتطلعين دائماً وفقط إلى بناء مجتمع 
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مكات ف سواميد كعلكاينة مهنو الكوورام تعفر اعفار شي السامدانك 
الدينية يزعقون طوال الوقت ويميزهم هوس تدمير الآخرين؟. 

وما كل هذا الرقص يسيب أو بدون سيب فى العمل؟. 

أكتكونا ل يقهم كاذا حال الدحيا أن موجد قعراء ويوعد أفتياك شمر كله 
لم آفهم هذا لكن من يستحق الريهم مسيظل من يؤمن أن من يضتالف عشه 
وليس فقط معه لابد أن يكون بعشرة رؤوس وسبعة أذرع. ولا . لن نسامحكم. 

302 

فى الكشح ما يؤكد قلقى كمصرية من يوم لا أستطيع فيه الخروج مع 
صديق عمرى وعائلتى لأنه ولد فى أسسرة مسيحية وفيها ما يرعبنى من أن 
ففون الأزوة السوناة احسناك كل القساء انوت يدكق أن سمه لين بالكوول 
إلى الشارع بشرط الالتزام بتلك الاردية المخيمة أى بالجبر .فيها خطيئّة تعلو 
عدن القكل وعر الخدؤيي التقسى زالأملوقج على الدفاق .تجمينه هيا الاواللة 
الفاشية لقيمة الاختلاف وحقه والدوس على حياة الإنسان وفيها ما لا يجعلنى 
أحب أن أبقى فى مصر لو كان لى ابن أو ابنة. 

هناك التجسيد الحى للتجاهل التاريفى من حكومسات مصر للصعيد 
: وإهماله بثاره ومفاهيمه عن الانتقام للعرض والشرف لن يكفى بعد الآن أن 
تبعث الرئاسة بمبعوثيها التقليديين فى قداس عيد الميلاد ويخرج علينا شيخ 
الأزهر والبابا يتكلمأن عن الوحدة الوطنية . وإذا كان أى شسئ أهون مسن 
هشاجس تقسيم الوطن الذى يريدون لبعضنا أن يفكر فيه يوما ولو كراهة فلا 
أحزن ولا أفدح عن دم مصرى يريقه مصرى. 

لكن لن ينتصر القتلة . القتل لا يجعل الدول تستمر . ولن نكون جزاشر أو 
لبنان أبدا أبدا .هل فهمتم يا ضامنى الجنة؟. 

أحد السعاة فى مؤسستى ليس ضخما بأى حال . لكنه هاول الخروج من 
باب المكتبة بالمؤسسة والذى كان مواربا وصعب الزحزحة عدة أيام . انخلع 
من المفصلات العلوية فقلت لصديقتى على مكتبها المجاور «هذا هو الخلع». 


0 


ما 


متابعات 
قراءات من الشاطىئ الغربى 


شعبان » شجرة؛ وماء 

بعسد طول ترق ب 2. صدرت 
الترجمة الانجليزية الكاملة لكتاب 
«كه» للبياحث الايطالى الشهير: 
روبرتوكالاسى ؛ وهو المجلد الثالثك 
من مشروعه الطموح لدراسة 
الأساطير والخرافات التى أشرت 
بشكل كبسير فى تطور الفكر 
الإنسانى العالمى. 

هذا الكتاب هو استحضار عظيم 
لقصص العقلية والآلهة الهندية . علّم 
مؤلفه نفسه اللغةا لسنسكريتية كى 
ينقب فى المصادر العتيقة للموروث 
الفلسفى والدينى الهندى . وكانت 
المحصلة هى هذه التركيبة المدهشة 
من القصص والأساطير ومن البحثش 
الفلسفى والسررد التآملى .أما 
.روبرتوكالاسو (/ه سنة) فهو دارس 
جاد كتب على مدار عشرين عاما 
سلسلة من الكتب . أولها «خراب 
كاش » (19185) وهو سرد لدمار 
الماضى ومصولد الحاضسسر يرصدء 
والقول لايتالوكالفينو؛ «كل الأشياء 
التى حدشت فى التاريخ الإنسانى 


منذ بدء الحضارة وحتى يومنا هذا 
». ويتناول كتابه الثانى « زواج 
كسادمسوس وهار موئى» (1944) 
الميثولوجيا اليونانية , ويعيد كتابة 
الفكر اليونانى بأكمله فى شكل 
روائى لفجر العألم الغربى . موضحا 
أهمية الأسطورة فى فهم الإنسانية 

ويجئ كتابه الأخير «كه, (أى 
الفجسينفاللسسنتامن الأولافنن 
السنسكريتية) ليمتعنا بقصص 
غريبة وليظهر لنا الآلهة على نحو 
مشاير لما عهدناه بهاء كشخصيات 


.واهنة شهوانية ومتقلبة الأطوار 


بأنفسنا . وهذا مسا يدفع كالاسو 


معرفتنا للذات ؛ شرقاً وحمريا , طالما 
أنها أساس الحضارة الهثدو أوربية. 

تتعقب الهندوسية مبادئها الأولى 
إلى أسفار «الفيدا»ءالمتضمنة 
ترائيم ورسائل فلسفية دونها 
الآريون منذ نحو ألفى مام ق. م .لم 
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يخلف لنا الآريون سوى آلهة 
وطقفوس احتفالية وكلمات . لكتهم 
كانوا أول من لاط أن العام «يوجد 
فحسب إذا أدرك الشعور أنه موجود 
<وإذا أذركه الشعون + قلايد أن يكون 
هناك شعور آخر بداخل ذلك الشعور 
كى موه الممعدور اشن الو 
ومن هذه الفرضية قبل الكلاسيكية 
وبعد الحداثية . ينسج كالاسو شبكة 
من القتصيصن الكزمية من سي 
«المماجيدار ناماس مروت ذا 
يكتب كالاسو : حينما ينغفمر 
الحقيقى فى الفضاء والزمان ؛ فإن 
كل ما يبقى هو حجرة معتمة حيث 
تدوى الكلمات فى الأذن ». 

ثمة أفكار هندوسية حاضرة ,2 
متخللة القصص . مثل طبيعة 
اليقلية الانسانية: أمسول وهدى 
استشعار الذات » والروابط الفكرية 
بين كل هذا . وكذلك يتواصل الكتاب 
هئ ااككشاف» لأكز الموين الأسالامي: 
فى المذهب البراهماتى . يكتب 
كالاسو: فى كل قصة . إذا رجعت إلى 
أقصى ما بوسعك , إلى النقطة حيث 
يختفى كل أفق . ستجد هناك ثعباناً 
» شتجرة ؛ وماء . هذه المكلوقات 
والعناصر حاضرة مرارا فى حكينه 
المكرور لقصص مأخونة من الملاحم 
كالميا ببارانا و الزامانانا واشفار 
القيدا والأوبانيشاد والبسراهمانا 
وغغخيرها. ويلوح أسلوب كالاسو 
مشوكرا مشعونا بالامتخطزازات 


والملاحظات التى تتوائب من المراجع 
الألانية للميشولوجيا الهندية إلى 
إحالات جريئة إلى كافكا وبروست. 

- ويتبدى جليا استحضار كالاسو 
واعادة تأويله لدور القربان كمفتاح 
أشحاسين لكحاية: إن اذه يتولك إن 
التتضحية ليست مجررد عنصر 
استاسن فى الطلفس الهتدوسن وإننا 
قطب مركزى فى الجوهر الفلسفى . 
كلمح خرية | اكتشحية 11د ع 
مقدرة كالاسى على تكملة إعادة خلقه 
للأسطورة مع تبصراته المخيفة. 
ويجزم كالاسى أن اكتشاف هذه 
الطقوس يمباغدثا على كشف العدى 
الذى مشكل امسيابن اللستي وح وه 
الإنسائية. 

يتاألف كتاب ل كه» من مناقشات 
فلسطية بلي رحشيييات كاذه 
من النصوص الهندوسية القديمة لذا 
يبدو الكتاب غريبا عصيا على الفهم 
٠‏ ويبدى عملاً فكريا وروائيا فى ذات 
الوقت . ومن هنا ء يتقرد الكتاب 
بسمتيه القصصية والفكرية اللتين 
يمكن تلخيصهما فى ابيجرامة 
سنسكريتية تقول إن: «العالم يشبه 
انطباعا خلفه حكى قصة.» هذا هو 
الشعور الذى ينتابك فور انتهائك 
فق قواءة هذا الكعاي شين العاض. 

إنه لخليق بنا ختاما أن تنقدم 
مثالالما يحعتويه هذا الكتاب من 
قصص ؛ وإليك واحدة منها: 

تقول الأسطورة إنه حينما علم 


00 


ثفر من الآلهة الحقودة أن شيفا- إله 
الرقص - يمكن أن يلقى مصرعه على 
يد طفل من نسله فقط , حضروا! إلى 
مدخل بيته حيث كان يضاجع الربة 
بارفاتى لآلاف الأيام . وما أن يدنو 
من الباب . ويقذف ماءه. حتى 
يندفع آجنى » إله النار» إليه كالسهم 
بفم مفتوح كى يتلقى سائل الإله . 
حينذاك وقول كنيف القاشى متيكهما : 
0000 
آلهة الطيبة آجنى بعيدا ع وحلقه 
منسفع يما جاهد ألا يبتلمه . وأخيرا 
تضبق احقي عخ كشع خافن 
الجانجز » حيث يخصب ست فتيات 
-كن مختفيات فى أجمة من نبات 
الأسل- اللإتئى ينجبن فى النهاية 
سكائدا . منقذ الآلهة. على هيئة 
صبى له ستة رؤوس , وهو الذى 
ينجز عمله حيال شيفا. 

ليلينا ّْ 

++ الكتاب : 168( 445 صفحة) 
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الناشر الأمريكى ؛: 1م141160. 

» عن الجارديان البريطائية 
والواشنطئ بوست الأمريكية. 


الس :ؤراء المفكن 


كيرت جينسن 


حينما يثار النقاش الحتمى حول 
نفع الفن- غالباً وقتما توزع «المنحة 
القومية للفنون» مساهداتها- 
يتتشبيك المتاقفون بدواققيم التشنانة 
على نحى رتيب : البراجماتيون ضد 
الحها جين ون كا جنيب ماك د 
يؤمن بالعملية التامة . ويعتير الفن 
جرعة من دواء معيد للتأهيل كى 
.ومن الناحية الأخرى ؛ هناك من 
يزعم أن الفن والحياة كليهما 
حيوانان معدفان وتنح تزواهيه 
أدبا عاديا . سياسة رديئة . وتاريضا 
زائفا وحسب. 

لماكل ونا اسسةناة الاككا فيه 
يجامعة برنستون ومؤلف كتاب « 
شكوك الساحر » : دراسسة لافقة عن 
فلاديمير نابوكوف , يبدى ذكيا للفاية 
إذ لم ينزلق إلى هذا السخف فى 
كتابه الجديد «أبناء الصمث» ,وفى 
المقامل ‏ متسش وو الجعر لهذ[ لاد 
الجدل الحيوى بإعادة تصنيف أدوار 
كل من القارئ والكاتب فيماهو, 
جؤهريا ؛. صراع بين المغيلات. إنه لا 
بطرم هوا كتمسرضييبة ؟ أمقاء 
الشنعت» مودزاتية عيعسة نشي 
لأربعة عشر كاتبا معاصرا للقص 
والنقد (تتراوح ما بين رولان بارت 
وستيفن كنج مروراً بصمويل بكيت 


قل 


إتجيلا كارتر . وإدوارد سعيد) . هذا 
الكتاب تحهحقيق رشيق فكريا 
لأطروحة إداورد تستقفيلك: دما الوعى 
النقدى .فى قرقد إن لميكن 
نزوعا حارفا إلى البدائل؟ ». 

يزعم مايكل وود أن قراءتنا 
وكمانتةا شك ليما 51 ككف معاون 
أن يعاملهمسا التاريخ يخشوئة. 
ا سق ل » قادئى ؛ وديع سسليسى- 
تستكم القنواءة #تشتريكة للككاضة 
شريكة بشكل أكثر كمالا مما اعتادت 
أن تبدو عليه . أنه يحاول أن يبرهن 
على أن صمتا جليا تسرب إلى 
هناء هذا الصعت هو جزئيا نتاج 
ظطروفها ٠‏ يكتب وود؛: «لقد أصبح 
لحالات عديدة مسن الصمت يصيم 
فنالا يكن كوانه فى الوامع 'عيابا 
يشوه ببراعة شكل ومضمون الكتاية 
التى تفرزها هذه المغيلات , يشوههما 
كثيرا مثل كوة سوداء تحرف الضضصوءع. 
«أبناء الصمت» هو دراسة للفن 
الفقصحضي > القسن واالتقد عا الذن 
يناضل الصسصسمت : وأن فسا ا سل ه 
بالكلفات ؤيشيع هواءه بالمعاتى. 

لاكامنن الم نالا هو الكسيات» 


ألتى جمعها وود هنا . بفرض تماذج 
لصنوف القراءة التى طرأت على 
ذهنه وإنما بتحديد هذه النمازج 
بدقة. وكلما أوغلنا فى كتابه » يتبين 
لنا أن فكرته اللطيفة عن النقد هى 
«محاولةاستهلال مصاورة مع 
الناس الذين قرأوا يعضا من نفس 


العكت الى فوانوا أو كتيا قل 


العحن القن تفل الجدية يشاتيا + 
أن الذون فووا رمكتيو امن الكد 
التى لم تقرأها أنت». 

فى اللواقغ » يحددى عضن هذه 
الدراسة المستفقيضة هو أن بهد وود 
ويحلل » ثلاث أفكار تسهم كاعراض 
لهذا الصمهت: «مثايرة فكرة 
الفردوس .. فكرة أن الصمصست هو ما 
يتوق إليه الأدب لكثه لا يناله .. 
وإدراك أن القص -الرواية والقصة- 
ضرب من النقند » وأن الثقند يمكن أن 
يكون قصا », معاء تقر هذه الأفكار 
حقيقة . ومبررات ونتائج أطروحة 
معام ل ونون ا لساوديوسة كيدا كوو 
قد الأمكار السو | الؤييى لككاية: 
لذلك يرصد القسم الأول (عن رولان 
سارت . صمويل بكيت ؛ خوليو 
كورتاثر , جيرمو كابريرا إنفانتى ,2 
وايتالو كالفيئو)عدة مفاهيم 
المسة. أن المدجومية الكانيية من 
فالات (عن حبيح را ندل ها كينا 
ماركيز . تونى مور يسون ؛ انجيلا 
كارتر . وستيفن كنج) فتكشف 
التوق الذى يعزز الصمت ؛» والقسم 
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الشالث (عن إدوارد سعيد ء كازيو 
اشيجورو . وجانيت ونترسون) 
يصور تنوع التكيف الذى أحدثه كل 
مانن والاقين كاسما جه لله 

لا يبسدو وود بأسلوبه الرشيقء 
وملاحظاته الهادة » ومقتبساته 
القطكة و فى اميا + أنه يشكل عذاة 
محدداً ملحا بقدر تشكيله لترتيب 
مقنع للأفكار. ويمكن تسمية نفمته 
المتواترة «بالامكانية» التى تتبدى 
من بين ثنايا مقالاته : عمل إنجيلا 
كارتر يصف بشكل تخطيمطى فكرة 
الممكن .. وتحرضنا على مقارنتها 
بأفكارنا -الأكشر بقاء فى الذهن -عن 
الواقع . «ستيفن كنج» يذكرنا من 
خلال الفانتازيا إلى أى مدى بوسع 
العالم فير المتخيل أن يكون مدهشا 
٠.‏ جاشيت ونتسرسون » توظف شيئًا 
يشبه حيلة سردية كى تطرح أسئلة 
بشأن كيفية تخيلنا للزمن ؛ وعواقب 
هوه الكواشدي على اتكار يا يسان 
الممكن». 
بينما يبدو أنناواقعون بين 
تاريخ مرهق وحاضر مشكل ؛ يوحى 
الكتاب واسعى الخيال بأن رغم كل 
شئ .هناك مستقيل واعد قعال . 
العداضو «الستيتفن ‏ بالراه كه 
يشكلتاافن الواقم كعقيرا قور 
تشكيلنا نحن له , بالنظر إليه من 
وكبع كناضن انتقيل + لعله مكيل : 
بينما تكون حياتنا عرضة للتاريخ , 
تكون مجهزة تماما لرفض عاقيته 


بعد ذلك . يتجهه اهتمام مايكل 
وود إلى وعد الصمت ؛ وعد مقام على 
لااكمسسانينة إحرافة) الهس 
والتقدى للوضع الإنسانى . هذا 
اللتكهسان يستفس التتمولية أن 
اللااستقرارية : هناك متسع متروك 
من أجلنا كى تنبدع (ونؤول) بشكل 
مويك + التسب نه لقعا ين هده 
كتاب . مثل نصيحة وود للقراء, 
تروق للمخيلة المتأملة , ويمكن 
تلخيصها فى مقولة الشاعر جيمس 
ديكى : «فى خلقه للعالم , لم يستنفد 
الت كل الانكافييات و ولكن كان 
وود يستدعى بشكل مقنع صلابة 
الصمت فى قلب الحياة ؛ فهو يعزز 
كذلك تذوقنا لمنافضعه . فسالمهسمت 
يستفز , مثلا؛ المغيلات المتاملة 
لاكقتات الذي ككضاوليم الدراشسةء 
وتوظيف المخيلة متساو مع الحرية . 
عقب وول شرهةا العبوق والآدت 
هو لون من ألوان الحرية ؛ ليس لأنه 
يعالج الخيالى ؛ وإنما لأنه يعيد تأويل 
الواقعى فى الذهن , الذى هو ملعب 
مهمى » مكان محصن مؤقتا من 
الافتتان بالسياسية والتاريخ. 

هذا ليس تعبيرا عن مذهب تقدى 
: فى أحسن الأحوال: يمكن تسميته 
بالبراجماتية التأويلية -18م]©71! 
8 أأ. وفى الاهتمام 
الشديد الذى يبديه لممارسسية القراءة 


رف 


والكتابة , يلوح أثر عمله جيمسياأً 
إلى جد بعيد( نسبة إلى وليم جيمس 
فيلسوف البراجماتية الأمريكى) 
مثل وليم جيمس . يجدد مايكل وود 
الفشفماظ الوق هن طرف اعساذة 
الحيوية المتجاهلة إليه . تلك الحيوية 
الكى يراها فى المشاوضات العملية 
الواصلة بين الكلمات حينما نقرأ, 
وحينما يكتب المؤلفون . ومع ذلك , 
ثمة سمة حزينة غريبة للقصة التى 
يرويها هنا . بينما يسهم منظور 
وده الشفدئ ويوالاقة الو اسم من 
إنعاش فرص غير متوقعة للقراءة 
وللكتابة معأ يتبدى احساس 
بالأسف هناك فى ظل تأييده الذى لا 
يلين « للإمكانية» إذ أن حيواتنا , 
برهم كل شئ ؛ موسومة بالانطفاء 
اليومى للامكاكييات” خطونا الى 
اليسار يحكم على أملنا بالخطى يمينا 
بالإخفاق .ومع ذلك . فنحن تخطو , 
وتخطى ثانية , ونقراً عن عوالم 
أخرى : ونصاود الجزم بضصرورة 
تخيلنا لها . وينئصحنا مايكل وود 
بأنه من المهم جدا أن نعرف أنها 
ممكنة آكشر من معرفتنا يأنها لن 
تظطير: إلى حيز الوجوذد مطلقا, 


+ الكتاب : أبناء الصمت 

المؤلف : مايكل وود 

الناشر : مطبعة جامعة كولومبيا. 

* هذه ترجمة كاملة للمراجعة المنشورة فى دورية 
(ذى أمريكان سكولر) 

* كيرت جينسن ناقد أمريكى يكتب سراجعات 
للقص الأمريكى المعاصر فى عدة دوريات ؛ منهما 
«بوسطن جلوب» ودلوس اتجليس تايز». 

* أشارات للمترجم: 

خولييو كورتائر )١19814-١915(‏ كاتب ارجنتينى 
' يم قال «الحجلة» ؛ ودكل النيران الثار» 

جيرمو إنفانتى( ولد عام 1875) كاتب كوبى 
حاز جائزة ثربانتس عام 44 ؛ من أعماله «ثلاثة فور 
حزينة» 

أتجيلا كارتر )1597-١514-0(‏ كاتبة بربطانية . 
رشحت روايتها «ليالى السيرك» لنيل جائزة بوكر عام 
كفى 

ستسيفن كنج (ولد عام 19174) كاتب أمريكى . 
آخر أعماله «الفتاة التى أحبت توم جوردون». 

كازيو إشيجورر (ولد عام 6 )١9‏ كاتب بريطائى 
حاز جائزة بوكر عام 89 عن روايته «بقايا الييرم» 
جانيت ونترسون (ولدت عام 1588) كاتبة بريطانية . 
من أهم رواياتها «مكتوب على الجسد» جيمس 

ديكى (ولد عام 19977) شاعسر أمريكى نال 
الجائزة الوطنية للكاتب عام 5" عن «اختيار الراقص» 
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الاجندة 


١‏ - “الفن القصصى فى القرآن الكري": 
ما أشبه الليلة بالبارحة 


مصطفى عباده 


يسمع أغلب القراء- كثيراً-عن كتاب «الفن القصصى فى القرآن الكريم» 
للدكتور محمد أحمد خلف الله , دون أن يكون الكتاب متاحاً لهم, متداولا 
يمكنهم الإطلاع عليه ولو حتى فى المكتبات العامة: رغم أن الكتاب طبع مرتين 
قو عناسن 3560-2187 وذلك الأن الكقاب عمدت تفعل قافل: ومتفدروت 
عليه ستار حديدى من التعتيم والتجهيل ؛ إلى أن صدر أخيرا فى طبعة 
فاكرة هن دان #سنينا للكشر »ؤدان الانتشار العريتى فئ أككن هن..رة ضسفهة 
من القطع الكبير مع شرح وتعليق للشيخ خليل عبد الكريم ؛ يقع من الكتاب 
فى "١.‏ صفحة, والشرح والتعليق فى. ١١‏ صفحة. 

كان الكتاب / الرسالة قد أثار وقتها معركة ضخمة حينما تقّدم به المؤلف 
د.خلف الله إلى الجامعة سنة "4 لنيل درجة الدكتوراة .وهى السئة التى 
قررت فيها الأمم المتحدة تقسيم فلسطين , وكانت الحرب العالمية الثانية قد 
ومتسشك [ؤؤ ازها كينا أن فون الأشوات: المشلمتن كان سؤشرا في الشحاوم 
الطمرق كمنا كاقت :مغر كه كفانى ول الشعن الجاهلى عن الإسلدم زاصؤل 
الحكم» حاف وكين تفن الأذهان: 

كانت الرسالة تحاول درس فرضية رئيسية وهى؛ أن القصص القرآنى 


١ 


يصح أن يفهم فهماً بلافيا ولا يجوز أن يفهم فهماً تاريخيا , يمعنى أنه يريد 
الهداية والإرشاد ويقصد العظة والعبرة. ولا يقصد إلى تعليم التاريخ أو نشر 
(تاتكه اها لمن الأحوا لا القسيدي الشر اس لامجب :لد الكت جياه 
الدينية والخلقية وإلى تقرير الدعوة الإسلامية وإقامة هذا التقرير على 
الأسس النفسية والنواميس الاجتماعية, 

ومني الاسجاب الك رعرع و كلف اليه إلى العتيان هذا لوهسو 1 
القسيص القراف كان هخ زه الجؤامل التدينة الحج نضا المهنا القراة فى 
الجدل والحوار : وفى البشارة والإنذار »وفى شرع المبادئ للدعوة الإسلامية 
والتمكين ,وفى تثبيت قلب الشبى وقلوب من اتبعه من المهاجرين والأنصار 
اناق أي الديد :و التسوين يعزو الفسيد الشراض حل لشاف وان 
الملاحدة- على حد وضفه. من مبشرين ومستشرقين وجدوا فيه الثغرة التى 
ينفذون منها للطعن على النبى وفى القرآن الكريم, وذلك لأشهم درسوا 
العتصيسن القدر اف كندواسية وكلتق الفاريع وهر عا يقتهبي مداو ة إن 
التشكك؛ فمثلا لم يكن فى رمن فرعون مصر وزير يسمى« هامان» وأن مريم 
ليست أخت هارونء وأن“بينهما قروناً عدة فكيف تكون أخته!. 

قسمد. خلف الله بحثه إلى أربعة أبواب يقوم كل واحد منها على نوع من 
العلاقات التى يوحى بها المنهج والقصد من الدراسة .«فقد تجمع النصوص لما 
بينها من علاقات فى الموضوع .وقد تجمع لما بينها من علاقات فى الصياغة 
وقد تجمع لما يتسلط عليها من مقاصد وأغراض » يأتى كل ذلك تحت محورين 
رئيسين هما محور القيم العقلية ,والقيم الفنية أو الظواهر الأدبية , فتناول 
فى الات الأول العاف :القع الشارحشية و اللمعتامئة والدلسة والفيدينة: 
أننا الجا اشاقن الشطده للق كن القعية الكو فخلا با حي المي ول شن 
القرأن قصة فئية وما الوحدات القصصية, وما مقاصدها وأغراضهاء ثم 
الات لقال الذى يعت قم نامي اسمس المراكن «الميةة العورضة 
والعامبي فى السصية لمر زخينة ف تملون القن لسرن الحم الديكق 
المقدس. وأخيرا الباب الرابع الذى درس موضوها يعد من الأهمية بمكان , 
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وهو موضوع جديد كل الجدة بمقاييس ذلك العصر- النصف الأول من القرن 
العشرين- ألا وهى نفسية الرسول (ص) وقصص القرآن .ثم الخاتمة. 

يعو هذا الاسكعاراكى قبيتن الوافى يتشلمن الولف إل خدف الوراسةه 
-الكتاب- أو بالأحرى هدفى الرسالة وهما: درس أدبى أو بلانغى فنى للقصة 
القرأنية »وهو درس يكشف عن بعض أسرار الإمجاز , لأنه يبين لنا مذهب 
القرآن الكريم فى بناء القصة فيبين الألوان القصصية من تاريخية وتمشيلية 
وأسطورية وكيف كان القدماء يفهمون كل لون ويفسرونه وإلى أين انتهى 
بهم هذا الفهم وهذا التفسير . أما الهدف الثانى فهو الانتهاء إلى قاعدة أو 
نظرية تفسر لنا مواقف الكفرة والمشركين من القصص القرآنى , وتحل لنا 
هذه المشكلات الكثيرة التى وقف عندها المفسرون , ثم تعمد فى النهاية إلى 
رد جميع الاعتراضات التى يتقدم بها المستشرقون والمبشرون فى الطعن 


على الشب أو فى القرآن الكريم. 
الفن القصصى إذن » فى نظر د.خلف الله ويعد بحث مستفيض ما هو إلا 


موضوع للعذلة والعبرة .وليس للتوثيق التاريفى ؛ وذلك ما أثار عليه وعلى 
أستازه ومشرفه الشيخ أمسين الخولى ثائرة السلفيينء, وفتح عليهما باب 
الجحيم فى معركة طالت وطاشت سهامها .وهى المعركة التى يصفها الشيخ 
الخولى فى تقديمه للطبعة الشثانية من الكتاب سنة !110 بأنها «المعركة التى 
احتدمت طويلا وقفست كثشيرا حتى سا أظن أن معركة مصرية فى تاريخ 
الحمركة الفكرية قد طالت طولها واتسعت اتساعها وقست قسوتها» وهى 
المعركة أيضا التى اضطرت د.خلف الله إلى تقديم استقالته من عمله كمعيد 
فى كلية الآداب »كما اضطر إلى تقديم رسالة أخرى فى موضوع غير دينى 
حتى يتسنى له الحصول على درجة الدكتوزاه . 

تكقيك لنا هذة الفركة حول دراشة الفن القصسىن فى القران الكريمعن 
المواقف السلبية التى شابت بعض من نظنهم من أعلام نهضتنا مثل الأستان 
أحمد أمين وشوقى ضيف ؛ وعبد الوهاب عزام عميد كلية الآداب آنذاك 
والذى نشر بيائاً فى الصحف أذاع فيه أن الجامعة رأت أن الرسالة لا تستحق 
أن يمنح صاحبها درجة الدكتوراة »كما أنه أبلغ د. خلف الله أن اللجنة المكونة 
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لفحصص الرسالة قررت أنها غير صالحة للمناقشة .وهو ما لم يحدث. ولم يكن 
موقفا أحمد أمين وشوقى ضيف أقل سلبية من العميد. 

وبناء على ما سبق أعلن الشيخ عبد المجيد سليم الإمام الأكبر وشيخ الجامع 
الأزهر أنه «ما اطلع على الرسالة وإنما قرأ تقرير الأستان أحمد أمين عنها, 
ولا شك عنده (لا تدرى هل عند الشيخ سليم أم عند أحمد أمين ؟) «أن الأقوال 
التى قرأها فى التقرير عن الرسالة كفر وأن معتقدها كافر». 

وهكذا -كما يقول صابر نايل فى رسالته للدكتور اه عن العلمانية فى 
مصر حتى 1155- يتدخل الأزهر بذاته كمؤسسة دينية من حقها أن تمار س 
حقوق الرقاية والمسئولية العامة وما يداخلها من البحث العلمى ؛ وتؤكد 
سلطاتها الدينية التى لها صلاحيات البحث والتفتيش فى كل ما يخص 
الحعيدة الرسسية 

وما أشبه الليلة بالبارحة . نغمير أن البارحجة لميك يصل الحوار العلمى 
فيها إلى ساحات المحاكم , والتفريق عن الزوجات أو حتى التصفية الجسدية , 


والطعن فى الأعتاق. 
؟- «_حريم الباشا, فى سطور 

عبر خمس وثلاثين رسالة كتيتها « صوفيا لين بول»؛ أخت الكاتب 
الانجليزى الشهير «إدواردلين» الذى أغرم بعصر وكتب عنها كتابه المهم, 
المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم» وصذر فى القاهرة فى نهاية عام لا99١‏ 
. عبر هذه الرسائل تدخل بنا املك لو يهالم الحوث فى عير جع سن ) 
وخصوصاً حريم محمد على نفسه .وهى رسائل تمثل شهادات للمؤلفة خلال 
زيارتها لمصر . ودخولها قصور الباشا محمد على. 

تنتمى «صوفياء» إلى مجتمع الانجليزيات المحافظات اللاتى يحصترمن 
التقاليد إذ تبدو خلال كتابها مهتمة بهذا الأمر »كما تبدو دائما كفاعلة خير 
تحركها فى تصرفاتها عوامل إنسائية من العطف والشفقة؛ وهى السمة التى' 
تسم كل كتابات الرحالة من الأوروبيين فى القرن التاسع عشر , فهى ابئة 
عصر ها ,وتعطى صورة واضحة لوجهة نظر الغرب بالنسبة للشرق . بل 
وشعور الأوروبى الدفين تجاه الشرقيين, فهى -صوفيا- وإن كانت قد 


اليل 


اعتنقت كثيرا من العادات الشرقية فى ملبسها وتصرفاتها وهى فى مصرء 
[لاأكبانها :لنت ا لاتطيرجة الحكظيدية وهى خطين هذا بوضوح نهنا تكن 

تتضمن الرسائل موضوعات عديدة مثل تاريخ مديئة القاهرة: ووصف 
لتربة مصر وفيضان الثيل ؛ والرسائل فى مجملها تعطى صورة لمصر فى 
مون تسيو على مهيف تساواك المتسوى شن اليو ناكل وساناي 
الاجتجاعية كالد واب والاحتفالانة: 

كما تقدم صورة دقفيقة عن طبيعة الحريم فى ذلك العصر ودورهن 
الاجتماعى .وهل الحريم وصف لمجتمع النساء أم أنه ينسحب على دور المرأة 
فى الحياة الاجتماعية والسياسية وهو ما سوف نقف أمامه طويلا فى أعداد 
فاريكا [الكقات فين معن كاده كدا بو كلوق اشتن اممو قالع وكمونة ترسوك 
الكتاب إلى العربية د. عزة كرارة. ٠‏ 


؟-«الفر, لنجوى شعبان : حوارأم تكيك 

شهدت ورشة الزيتون جدلا بين الناقدين الكبيرين: إبراهيم فتحى ود. 
سيد البحراوى فى ندوة لمناقشة رواية نجوى شعبان «الفغر » التى صدرت 
أخيرا عن الدار المصرية اللبنانية بصيث يرى إبراهيم فتحى أنها رواية 
حوارية ‏ فى حين أعرب د. البحسراوى عن حيسرته إزاء الرواية وطرح 
اقتراحين لقراءتها من بينهما أنها رواية تفكيكية. 

قدم الشاعر شعبان يوسف للندوة مشيرا إلى أن رواية«الغر» هَئْ نص 
مفاجئ فى ظل الكتابة الروائية فى السنوات العشر الأشيرة التى تحفل 
بالكثير من التواطؤات : بين الكتابة وتقتياتها : وبين الكتابة والقارئ فضلا 
عن التسطيح. 1 

تكست شن السكيقات الأول فس الرواكة انبا تشاك كارف ذ نكناد 
كامل حييال «صافيا الجدة» و«صافيا الحفيدة» والشخصيات الكثيرة عبر 
الرواية حيث تأخذتا فى رحلة تستغرقها الأسطورة وقضايا الجسد .والقضايا 
الاجتماعية والسياسية. 
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وأضاف أن هذه الرواية ليست رواية معنى فقط بل رواية مينى عفالرواية 
جديدة صيفت بشكل درامى ينبئ عن موهبة كبيرة. 

نو حت الكار مقي تراه تنمون نع تويك مقس واف اديه الأخير فى 
القرن التاسع عشر مرورا بثورة يوليو وحتى الوقت الحالى. 

واعتبر الناقد إبراهيم فتحى أن الرواية ت : تنتمى إلى(كتابة الاختلاف) فهى 
كتاية تختلقف عن السائد 5 وإذا كان مخسسوقن الأدب بأكمله شهى الإنسان 
وحريته فى المقام الأول- حرية تفتح طاقاته إزاء العوائق وتحرره من 
الافتراب عفإن هذه الرواية تدخل مباششسرة فى نطاق قضية مهمة للغاية, 
الحمفت حوتة الخو هو لعن النمهان ريل أنهي الهدينة يممكاها الساشسن وساذة 
وعبيد » حينما بدأت الرواية بفصل عنوانه «الأم الأبدية» عن صافيا الجارية 
علاوة على.افتكاههنا فعظم فصول الرؤواية باقكياس يعمك كموشين ومرشد 
للخصوص. . 

وأعرب الثاقد عن رأيه فى أن الرواية ذات شكل هوارى فهى تتضمن 
للشخصيات -على نحو فنى بارع -فاغلب الشخصيات لها أفكار يناقشوتها 
فى حوار ؛ وتماليا ما ينظر إلى أن السمات العقلية للشخصية الروائية على 

وأضاف أن الرواية الحوارية يضع فيها المؤلف وجهة نظره كإحدى وجهات 
النظر الموجودة مما يشير إلى التعددية :ولا يفرض على الشخصيات رأيه 


“فقد جعلت نجوى شعبان لكل شخصية رأيها وطريقتها الخاصة حسب تكوين 
كل شخصية على حدة. 2 


وفى هذا الصدد فإن الكُواى ينان 1ل 1ةن اللؤهل اين سسوينا: كنم أققار 
ووجهات نظر شتى (فى لوحة مثل حلم). 

وطوح ب+سيد البحتراوئ ا ل ل 
: (الأول) كما يقول إننى إزاء مشروع رواية كبيرة لم يتحقق كاملا يسبيب 
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تعدد المشاريعءفالرواية تحتمل أن تكون أكثر صن مشروع رواية .فالجزء 
الخاص بصافيا الجدة يصلح لأآن يكون رواية قائمة بذاتها؛ فيها جانب 
كاويحى ٠‏ انشروبولجى , نفسى وفنى ممتع وبديع سى هد ذاته .. ملاوة على 
مشروع جيل صافيا الحفيدة بكل عملاقات القرابة والصداقات والعلاقات 
العاطفية وهو الجيل الذى يأخذ ثلثى حجم الرواية .فكان من الممكن أن يكون 
مشروغ رواية مهم جدا. 

والرواية تبحث عن أهداف كثيرة قد لا تتلاقى .منها البحث عن الحرية 
والهوية والتحقق الذاتى وإنسائية الإنسان ..وفى نهاية الرواية حل- إذا جاز 
أن أسميه حلا- ؤهو طرح لوحة الخنثى لهير مافروديتى ممما يعكس الأزمة 
فين المواة والوكل ها هشتعات الرواجة قم] هذا سنافها الفدة فقن كانه نا 
رؤية واضحة فى العلاقة مع الرجل تحققها فعليا رغم أنها تسعى مع الشخص 
الذى تزوجته للانعتاق من العبودية إلا أنها تمارس ضمنيا -وعلى نحو 
متسق- الشكل التقليدى للعلاقة بينهما., 

وفى كيل الاجفاد نهد أن للمرأة مشكلة حقيقية مع الرجل والعكس صحيح 
وصافيا الصغرى هى أكثر النماذج تماسكا كامرأة من بين جيلها ؛ لكتها 
ليست متماسكة بالدرجة الكافية .. فهى تعرف ما تريد وتنتصر له.. تعيش 
حياة سعيدة نسبيا بزوجها , ثم تمله ».وتنتصر لبناتها فى أن يرثن مثل 
' الأولاد الذكورء ومع ذلك فعلاقتها بالرجل تتوقف عند مرحلة معينة لا يمكنها 
تخطيها مثل علاقتها بزوجها الثانى«شهاب » .. والرجال فى الرواية 
مهزومون غمير قادرين على ملاحقة خصوبة النساء .مات أحدهم وانتحر 
القافي:. 

فم أن هداك:ظرها سهد للاحتسال الثاتى) وهو أن :تعد المشاريم والأهدافٍ 
فى النص ينعكس بشكل واضح -فيما يمكن أن أسميه -تفكك البنية الدرامية 
والعضوية للرواية حيث تتوازى الفصول والشخصيات الأخرى .. فالانتقالات 
ليست متواصلة متعاقبة , بل انتقالات فى الأز منة والأحداث بشكل متواز 
وبما أن (الكاتية) تنتمى لجيل صافيا الحفيدة وبالتالى تعيش أزمة هذا الجيل 
» وقشبنى أزمته ومنظوره الذى ينطلق بشكل أساسى من أزمة الهوية 
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والبحث عن التحقق وهو بحث مستحيل؛ فمن الطبيعى أن تتعدد المشاريع 
والأمواف ويتتسفكك الشكاة ٠و‏ تصصبيح أمام رواية «تقكيكية:» بالمعنى 
الإضطلاح. ؛ ْ 

وأضاف د. البحراوى أن الكاتبة برعت فى أن تقدم خصوصية كل شخصية 
,وهذه النقطة تدهم تصور الرواية التفكيكية «فسالكاتب الذى يسمح 
اللسخوني نه ذن كتمو عو كا حل رودا توي واو عاص ويمقر أطي ب وقد لله كزينك 
شخصية صافيا الجدة على نحو بالغ الجودة سواء على المستوى الواقعى آم 
الوقائعى ومستواها الأسطورى ..كما أوردت نصوصاً واستشهادات هى 
مفيدة وضرورية فى البناء الفنى للرواية. 

وشده د المحزاوى على أن الافكر أهين لاايوالان متعارقت: 


*- كوميديا الانسجام , محمد بركة, 
نا الانسجام) عثوان المجموعة القصصسية الأولى الصادرة للكاتب. 


المصرى الشاب محمد بركه عن دار مركز الحضارة العربية بالقاهرة. المجموعة 
فقن اذيك ملاع مان العام المعوميط وصقم )"اس كين ضمت اعلبينا 
بالخكقيف العدير ككل (مشيعة الماع معودن) وإشارق) و(كلات عيميات) 
باستثناء (أبو بخيت) و(هوامش مدونه بالرصاص فى اللوح المحفوظ) وهما 
القصتان اللتان جاءتا طويلتين نسبياً. 

والعنوان ليس مأخوذا عن اسم قصة بعينها , وإنما هى يعسر عن الروح 
العاضة للكتاني الثائ نسودة مد يع سن الس الساهر ولمتطات الدهفية وعلة 
الطلفل فى بر اده رمقو ينه عسوي كن كص اعوط 

تتوزع قصص المجموعة التى كتبت بين عامى 1997 1591 ما بين الريف 
فى دلتا مصر( من خلف شيش النافذة رأيتها تشدفع فجأة , العرية الكارو 
يقودها فلاح طيب يلهب مؤخرة الحمار بعصا قصييرة غليظة .كان مرتديا 
(أقوول) الحو القديو,وكان سوق (شيكان») بالسفيك لم كتفد الممعية 
الزراعية تمنها من لحمه الحى وفردها معطفا يقى الرأس والظهر من:ضريات 


نضنل 


المطر , ثم مرق هكذا كالحلم) وبين القاهرة (بالأمس لم تكن القاهرة مولا يفح 
الي ورشاكل الاللبسدتك: 

وتعد اللفة أحد أبرز ملامح الأداء الفنى فى المجموعة نظرا لما تتسم به من 
حيوية وتدفق ومزج بين رشاقة الفصحى وثراء العامية المصرية وهو ما 
يكسر نمطية السرد( سأعبر حزن أمى ولهفة حبييتى وسأتوجه لذلك الرائق 
الحمفل الى احرج رشاية اللشتفاف بأفنية «كداي :يا خيشة: كذان قو أذا 
كحت فاكرك:فيلوي» قلما قالية ل هالرفاتة هلزينها سبيقين عاد اكيت 
الجديدة «طيب يا خيشة وكلك طيابه .. زملت منك حتى الرقابة»). 

وتبدو أغلب نهايات القصص مفتوحة وهى تطل على عالم مسحور من 
اللحظات الشجية والحهنين إلى صرافئ بعيدة هين تنبت للفة أجنحة شاعرية 
دون تشازل عن الاشتباك بضراوة مع قسوة الواقع ومفارقاته الأليمة 
وتفجير ينابيع حزنه النبيل. 


0- ناصرموسى .. وما سوف يأتى 

خلى تققة الكناهنة أعكر الشاعى كاحسس موسي ايؤافالكالكيوولى'نا 
'سسوف يأتى» مصحوبا بدراسة لصديقنا الشاهر السيد شاد برى تتحرى 
التجليات الشعرية المتعددة التى ينطوى عليها الديوان. ش 

وفى قهسائد هذا الديوان يعلن الشاعر عن فرح صاخب باستكشافاته 
المبافتة لعوالم لم تعلن بعد عن وجودها فيزيقيا كان أم ميتافيزيقيا 
.وقصيدة بعد أخرى تتراكم حواس الشاعر فى لفة مصفاة تتكئ؛ على بشسى 
نشرية فى أغلب حالاتها مبارحة بهدوء كل السياقنات الزقيبة النطيثة التى 
يتسم بها فعل استكشاف العالم. هكذا لا يكف ناصر عن مزج عناصر تكوينه 
الإنسانى التى تجمع بين طياتها التشظى والتمزق الإنسانى وكونهما ابنين 
للمتفيرات الجديدة واعتبارهما معادلا موضوعيا لتماسه- ناصر موسى- مع 
قلقب تايا متدهينة الرامكةا كن اعلان حاص سب الشاعن: 

فيقول فى قصيدته غياب: 

جاربا أنه 


يفيل 


ذلك الذى 

دفن عنتريته 

افوا 

تحبذين الغياب 

المياح» 

إن الشاعر ناصر موسى قد يجد نفسهة أحيانا منقادا إلى شرك أصداء 
الكتابة الشعرية مما يوقعه فى الإصغاء إلى أصوات أخرى- بعيدا عن الشعر 
وتتضح جلية فى تكرار لازمات يعينها مثل اللاتهائى .. اللاشئ.» وتسسرب 
الصورة من شباك القصيدة إلى فضاء آخر .. لكن يبقى للشاعر ميزة 
التلقائية .. والتوهج ومحاولة الرهان على البساطة والعفوية سعيا إلى 
الاتساق الشعرى ..مع واقع ..هو بكل المقاييس راقض لكل أنواع الاتساق.. 

ويبقى كذلك للشاعر ناصر موسى إصراره على الحضور الفاعل فى المشهد 
الشعرى. ش 
ظ 5- شارع فؤاد الأول بُمؤاد مرسى 

السيد رشاد 

هذا روائى رفض أن يكون أحد عبدة التراث خلف قضبان الزمن . 
والاكتقاء بالانكفاء على ماض إبداعى انطلاقا من يقين أننا لا نملك -أو نعتقد 
أننا لا نملك سواه. 

لكن القاص والروائى.فؤاد مرسى.. صاحب رواية «شار ع فؤاد الأول » 
التى صدرت حديشًا عن سلسلة كتابات جديدة (الهيئة العامة للكتاب) .. سرهن 
على أن الانطلاق من مرجعية التراث وتحقيق التواصل الصميم معه إبداعيا .. 
خطوة مهمة وحيوية فى سبيل استرداد ذاتنا الابداعية وإعادة اكتشاقها.. بعد 
أن تحول معظم مبدعينا إلى مجرد نسخ مقلدة -وأحيانا مشوهة- للأعمال 
الأدبية الغربية. | 

حنم العاكية مهد تذكبية الإقارة اعون فلا :إل عابت ده الأممان: 

لقد استطاع فؤاد مرسىئ من خلال معنا وشح به سطور روايته من ثقافة 


تراثية مريضة وقدرة ذاتية على تجسيدها من خلال لفة سردية شديدة 


لايل 


الخصوصية -يعيدا عن خدشها بالتداخل الشعرى فير الميرر فى شالب 
الأحيان- والتى نقلتنا إلى عالم مرسى الرواشي الموشى بأصداف هذا المزيج 
المتفرد لهويتنا الحقيقية بمختلف أبعادها الجغرافية وتداعياتها التاريخية. 

يقول فؤاد: «لقد كان قبطيم مولعا بالأعاجيب أوقف على كل باب من 
أبواب « أتريب» الاثنى عشر تمثالين مخيفينء إذا اقترب من أحدهما 
الاكمناة الظمي: يسك الكمقال الذئ علي التدين :وان كاق شتريرا نكن الذ 
عن اليسار «حتى يسمع الصوت فى المديتة : وبنى فى شارعها الرئيسى 
ثلاث قباب شساهقة العلو» وهنا يبدو هذا التسزاوج الخلاق بين التراث 
اشرق وح ووتن رولالزسه زاكركن! النتعكني الخالبع)الكرايي وجيت 
التراث الاسلامى (رصد الحسنات على اليمين) و(السيئات على اليسار) 
(القباب الشاهقة) ..فى تجربة تلعب فيها ريشة (الزمان -التاريخ) (المكان- 
الجفرافيا) دور البطل فى رسم ملحمة الإنسان الذى لا يكتفى بسرصد (الحالى) 
والغناء (لذاته أى للبسطاء على أحسن الفروض) وفقط بقدر ما يتجاوز هذا ٠‏ 
الراهن فى تقنية فئنية عالية وشديدة الصعوبة فى أن تدفعك دفعا عبر 
أسطر روايته إلى قراءة مسا وراء تسطور عالم الروائى ..والأهم (إكمال 
التاقصض]: 

هذا الترحال الابداعى الدائم من وإلى الأمكنة الجديدة- القديمة » المعرفة 
-المجهولة . هذا الترحال المتعب -المبهج المرح -المقبضءذو الطرق الوعرة 
بحثا عن (راحة مشتهاة) لذات إبداعية.ترفض أن تتوقف عن البحث- عبر 
ذلك علد صن ذماة اكمس سواه وغاننة ل« كرية اله ادراكهاء: 

يقول فؤاد ممرسى :«لم يسمع من مستطيل العتمة فى مدخل البيت سوى 
صوت ربت الأكف على الظهرين اللذين دارا متعائقين فى الفضاء ببطء؛ ريما 
كانت ترى ظلاله فى الخارج , لم يكن مثل كل العائدين , فلا الدهشة اكتئفت 
ملامحه ولا اتسعت عيتاه من تحفز الأسئلة .٠»‏ 1 

وفؤاد مرسسى يدرك تماما أبعاد رحلته .وخصوصيتها لذلك جاءت روايته 
مشهدا متكاملا للحياة ..كخفق القمر .وهو يرسم على الأرض ظلال الحذاد.. 
ويفبض فى الوقت ذاته على جمرة الكشف الحى الخلاق ليعيد تشكيل الأشياء 


الك" 


» وربما يغير مجراها من خلال تقنية خاصة تسعى إلى إخشراج العالم- عالمه 
الرواة بين ال برؤيته الخاصة. 1 | 

ولكن يبقى هذا (التداخل) الشعرى الذى اجأ إليه الرواشى-ربما بحشا عن 
خصوصية ما- على مستوى -التقنية واليناء- لكنه خدش فى أحايين كثيرة - 
شفافية اللغة السردية العالية .فى الوقت الذى لم يضف -فى أحايين أكثر- 
أية تنويعات مرتجاة ؛ على لحن الرواية الأساسى .. .ورغم هذا ظلت اللفة 
السردية المتفردة ل« شارع فؤاد الأول» تحكم سيطرتها فى-حب وحسم- على 
وعى المتلقى الذى «ما زالت عيناه تهائقان نجماً فى السماء لا يغيب.. «يعشى 
.. نشارا صدره العريض بقلب الفضاء : هذا الحب وذاك الحسم التذان يجعلان 
رواية (شارع فؤاد الأول) إضافة حقيقية للمكتبة الإبداعية. 


1 


شعر 
بيحصل .. ساعات 


خالد 
زغب 
وريش صغير .. وكلام كبير 
ل 0 
ل 
الي قاط 
صوتى عا جبنم 0 
والليل بيسرق بوسة م الأسفات 
صوتى وى حش 
تحت الغمود والإضاءة المبهرة 
عالة فتن الفدا اهناف 
يمكن فى العتمة الجاية أغنى 
لها لعشي :هلي 
عسكرى الدورية .. وسألنى هن إثبات 
بينى وبينذك 0 
مالوش لزوم الغنا 
أى دق صوت الخطاوى 
علشان ماكسفش 
العشكري الستقعان 
"وهى بيغسل آخر الليل 
عربية البهوات 
مظيوط 
هو ده الموضوع 
اللى كنت ناسيه 
وافتكرته .. خلاص. 


لفل 


أشياء لا تصلح للقبل! 


محمود أبو عيشة 


ارتكنت (سيدى) فوق جدار المماطلة واستسلمت إلى عيث التكهنات ؛ وتحولت - 
بهدوء - إلى الإذعان . حتى شراهتك المعثادة ؛ أصابها مرض خبيث أفقدها حماستها , 
وربما رونقها أيضا.. زوجتك- التى قزت بها بعد جولات ضارية مع أهلك وأهلها 
وكنترولات الصامعات ومكائب العمل ومقاولى الأنفار ومتعهدى التخديم», وأخيرا 
(بوابى العمارات) ليست الفقاخرة بالطبع- بحثا عن جصر- تعابثك كثيراء وتمثك 
يكحن الرادات واكك لعل محرق سد ديل الانكسان كرا رى دمو مك ا الشففية 
فى نخاع الذاكرة حين يسألك صغيرك : «بايا أنت ليه ساكنت! ؛ بايا أنا بحبك أوبى , 
أنت وماما..». 

تعتصره داخلك وتربُت على كتف أمه التى تحتضن راحتك. 

تضمها بنظرة اعتذار طويلة. 

ينام الصغير بين يديك . تأخذه إلى الفراش وتعود لتخلع عنك همومك ؛ وتبدأ 
ارين الرككن وعحين الكتوفلات اتدهلك»: حهدهة اناك ,كسعفةيب ركانيا وتلمنا 
#تعفكك :لعن العتهاز يقتلك؟» كفركك السو فى أ خطو فل يدها ووكائى غلبها التوهع 
؛ تهزج يأغاريد الحب ؛ تتهجى أشعار الوجد على روحك ؛ وتقرأ آيات الامتثال ؛ تيأس 
أحيانا . لكنها لا تكف. 1 

قالت لك مرة : اذهب لطبيب. 

وقلت : سأحاول. 

ليشطنا 
ولم تحاول (سيدى)! 
هل رؤعتك المسألة العادية التى تحدث كل يوم حين صدمك «خبر الثانية مشرة 


ايل 


لسلا. الصاعد من راديو السيارة الأجرة وأنت عائد من عمبلك اليومى .من موت مليون 
صعل عراقى بسبب نقص الفذا. وضحك جارك ضخم الجثة وهو مخض مها ره 
ويفكر أن الليلة خميس ! .. تسلل إليك ذلك الإحساس الفامض وتملكك إلى حد الهوس , 
وامتلات روحك بتشوهات -أم روهتك الفلاحة التى أكلت لسان جارها ‏ فى أحد 
غيطان الذرة!, 

أنت لم تكن هكذا (سيدى) تستغرق فى حب رؤسائك المباشرين ,مهما كانوا- لأنهم 
يبدون (لك /ر سيدى) طيبين- بأنوفهم الشامخة ونظاراتهم الفاخرة: يرَبتّون عليك- 
من بميد -ينظراتهم الرءوم : فتنفسح من الداخل ؛ وتظن أنهم يحبوتنك ؛ فبتسرع 
بتقسبيل أطرافهم عند كل سفر , وكل سودة وتدعيوى لهم يطول اللعمر .وهم يدورهم 
يتقبلون ذلك (منك / سيدى) .. 

ويمنون عليك بابتساماتهم ؛ وبتقديم أيديهم وأشياء أخرى » قد لا تصلع -لتقبلها : 
وأنت سسعيد بامتنانهم ,وكرم أخلاقهم الفائض ؛ وتشد على أيديهم برفق ؛ وتحلم 
بشرواتك الصغيرة المجبوسة فى أعماقك المنطوية , وتعزى نفسك بأنك من هؤلاء 
(ذوى العقليات الكبيرة والأحلام الكبيرة) الذين يعتقدون أنهم سوف يغيرون العالم , 
يغذون هذا الوهم ويتغذون عليه , لكنه لا يحدث أبداً .مهما أوتوا من عزيمة وصير , 
لكنهم يحاولون ٠‏ ربما كان ذلك امتيازهم الأوحد .. ربما » (ريما سيدى) , لكنك أيدأ لم 


تكن هكذا!. 
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زهرة جالاديوس حمراء 


منصورة عزالدين 


فيما كانت حثتها ترقد بسلام على الفراش الذى نقلتها اليه بصعوبة كنت 
أعدل من هندامى أمام مرأة حمامها » جددت حمرة شفاهى ورسمت خطأ طويلاً 

من الكحل أعلى الجفئين العلويين ٠‏ وأنسانى اللون المتورد لوجنتى أن أضيف 
أبة مساحيق أخرى. 1 

صوتها المتحشرج المبحوح وهى تصرح بكلماتها الأخيرة كاد يوقفنى . 
لكننى كنت قد وصات إلى نقطة يصعب التراجع عنها فواصلت طعناتى القوية 
فى فد ره كان وهها القان متحق ساكها مينما كنت آر تحن وسيوكى فين 
على :وجهها الذي كاضح المياة ددذلنت فقه ]الى الأنن. 

فكرت أن من الحماقة أن أنشغل بتنظيف المكان ونظرت إلى سترة وردية 
بلا أكمام ى” جيب" سوداء قصيرة كنت أرتديها لأتأكد من نظافتها . لحسن الحظ 
أن السترة ة لم يمسها الدم وإن كانت ذراعى اليسرى قد رسعت عليها بقعة دم 
طولية بدت أشيه ابزهرة جااديوس جمواء جرعه الطويل ومايقرب من أربع 
د د الله المح وكشت قد نسيت تلك التى ترقد فى الداخل 
ولاشئ شيها يشيه الحيأة. 

جاست على الفوتيه » ووضعت حقيبتى على الأرض بين قدمىّ وأخرجت 
علبة سجائرى .. أشعلت سيجارة وبدأت أدخن بعقل يارد . كنت أشعر بأننى 
اتفصلت نهائيا عن حياتى السايقة بكل صخيبها وخيباتها . لم أعد الينتك 
الصغبيرة التى كنتها منذ أيام, الع يشاورحي اىتدم: . بل على العكس داخلتنى 
لذة خفية منعقت منها وإن كنت لم أتنذكر لها . شعور أسر لمء أخبره من قيل 
بالطفى على كَل ماصادفنى من أحداث. 

مخدرة تماما شرعت فى تدخين سيجارة أخرى وحين أنهيتها حملت 
حقيبتى ودخلت حجرة النوم حيث ترقد . نظرت إلى وجهها الأزرق الجامد ولم 
أحجردٌ على لمسها . بدت لى قامتها اكث ناطوالا من كادبد وليه وهالنى الكظادق 
بين ملامحى وملامحها. 

عدت إلى الحمام فتحت الصنيور وغسلت ذراعى ا ا واكك 
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ولتحطلك هذه اللزز 5 اهالت الورقا حورل كيت ف المؤاة: 

خرجت من الشقة بهدوء وأغلقت الباب خلفى. كان السلم معثماً بعض الشئ 
فاستفرقت وقتاً أُطول من المعتاد كى أصل إلى الشارع شبه الخالى الذى 
خضرت كيه بيلاة. : لم أجد با افك يفيه متشافلت .تعد خطوادن ,لكخدى كنت 
اخطرة كلماءو ملت إلى الخطرة السايسة قافاود العد. من جديهد + وعتدها ملاث 
هذه اللعبة اتجهت إلى مقهى قريب وجلست فى ركن مهمل . كان المجهود الذى 
بذلته منذ الصباح قد أنهك قواى وأفسد كى ملابسى مما أعطائى إحساسا 
طاغياً بالقذارة حاولت تجاهله قدر الإمكان ب أشعلث سيذازة حديةة واركيقت 
رشفة من فنجان القهوة الذى وضعه النادل أمامى قبل أن ينسحب بسرعة .. 
احتسيت القهوة بتلذن , . ثم قلبت الفنجان فى الطيق وأمسكته لأرى فيه 
مابشيه الخويطة الداعقة كان دجيها أماتى كل التيدوت: الوه الى 
سيطر عليها فئ اللحظات الأخيرة . لم أستطع أن أسيطن على القشعريرة التى 
عكري تنى فجأة فهذا الوجه سينطبع فى ذهنى سيلتصق بى والتصق به ٠‏ 
| تذكرتها بعتو وهى تماول التشيث بلى شئ فيما دنها يتفي فذيرا . 
تقد اسستظطفي. تشبيت: هذه اللفنلة إلى «الأكهانة هلم أكن قريبة من أي 
:أنشان كما كدج هفها نى لحظلدنا خلك: 

نظلرت إلى ذراعى فاذا بزهرة الجلاديوس الدموية ترتسم من جديد » قمت 
بحكها فلم تنمح .. كانت تتسع كوحش بطئ .. ركضت كارجة من المقهى . 
ركضت طويلا دون أن أحسب المسافة وعندما أحسست بالكفب تركفت :مستندة 
إلى عامود نور فى شارع مزدحم .. كانت الزهرة مازالت تتسع وعيئان لواحدة 
تشبهنى تماماً تنفرزان فى .. مشيت بخطوات متثاقلة وأنا أردد " واحد.. 
اثنان.. ثلاثة .. كان ينبغى أن ألقى نظرة أخيرة عليها." ظ 


تواصل 


هذى جسن 


# رفعت سماهة التليفون وبيد 
ترتعش من الرهبة وقلب لايعرف 
عاذا؟ نعل اقاريته الكرسني وبعطله 
شديد برقم تحفظه عن ظهر قلب . 
وماكادت تتم آخر الأرقام حتى 
بادرها صوت .. صوت تعرفه . صوت 
ملىء بالقوة والحنان " الى .. الى" ولم 
ترد ووضعت سماعة التليفون فى 
مكافها. 

بعد دقيقة كررت مافعلت.. أدارت 


قي سممكنت أيضا صوكته ولم ترد 2 
استلقت على ظهرها ووجهها 


ينظى الى سقف الحجرة ٠‏ وعيئاها 
مير مركزتين . إنهما سابحتان فى 
عالم يعيد أخذت تفكر .. لاذا 
تتصل به ؟ .. هى نفسها لاتستطيع 
أن تعرق .. لماذا تتصل به .. أتريد أن 
تسمع صونة 2؟59 .. ولماذا؟ أسئلة 
حائرة تريد لها الجواب .. أهى الحب 


٠ 


5 .. لا وألف لا .. اذا لم يكن ذلك 
هو الحب فماذا يكون اذن .. وظلت 
فى مكانها لم تبرحه ومر بخيالها 
شريط من الذكريات .. كيف تحبه .. 
أيكون قد خدعها وهى الدائم الشكوى 
من زوجحته .. كيفف ذلك .. كيف 


'-يشكى من زوجته وشى رغم عدم 
معرفتها يها تراها زوجة مخلصة .., 


ب لطن فى كن ملكي يتمد ل ااا 
مظهره .. تراها حريصة على أن 
يخرج الى عمله وكله أناقة وكبرياء 
وألوان ملايسة متتاسقة وكانه باقة 

من الورد . وفى هدوئه تراها أيضا , 
الزوجة المغخلصة أكيد هى التى ترعى 
فى البيت وجوده . حتى يحضر الى 
العمل بقلب صافى ووجه ملىء 
بالهدوء والراحة حتى عندما يكون 
عكده أغمال - اضتافية” تهذ 5وحقه 
تجهز له وجبة دافكة يحتفظ بها مند 
خروجه حتى يستعين بها عندما 
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يتأخر فى عمله .. أكل ذلك ويشكو 
من زوجته ... 

ولكنها غينز أنها زوجة مخلصة 
فى نظرها فهى أم .. نعم أم لثلاثة 
براعم صغيرة تملأ رحاب بيتها بالحب 
والبراءة .. كيف يشكو أم أولاده .. 

وبينما هى فى تفكيرها مر بها 
شريط اليوم السابق لها معه 
وكانت قد ركبت معه سيارته 
غريبة أنها لم تشعر معه بالخوف .. 


ولكن بالأمان والاستكائة 

والاطمئنان 57 ركبت معة سيارته 
وأخذا يتنزهان ‏ فى شوارع 
العاصمة.. وظلا يتساميران 


ويتجاذبان أطراف الحديث من قريب 
ومن بعيد ٠.‏ وأحسيت أن الكلام كثير 
وأنها تريده أن يتحدث أكشر وأن 
تسمعه , وتريد أن تتحدث هى أيضا 
ويسمعها . وفى غفلة مثها وفى غفلة 
من الزمن أيضا غافلها وأخذ يديها 
واحتضنها بين يديه 
اللحظة لم تدر يما حولها ٠.‏ وأحست 
بشعور غريب .. لم تعرف ماهيته .: 
شعور جديد . كيف جرئ على ذلك بل 
والأغرب كيف جرئ على مصارحتها 
بأنها الآن أصبحت قريبة من نفسه , 
كيف قال مثل هذا الكلام .. وصمم 
' على أن يأخذها الى منزلها.. وعندما 
كانا بالقرب من منزلها صمم على 
التنزه بالسيارة وادعى أنه على 
' صوعد وتوجد فسحة كبيرة من الزمن 
حتى يحين موعده هذا المزعوم .. 
وأنه يريد التنزه بفرض الوصول 
الى موعده فى نفس الموعد تماما 


فى تلك . 


وأيهامها بأنه يمل الوصول قبل 
المواعيد ويمل الانتظار والترقب.. 
صدقته و هضى لاتدرى .. لمانا 
صدقته ..؟ أصدقته لأنها هى نقفسها 
تريده أن يبقى بجانيها .. ولم تدر 
كم من الوقت 'وهى غشارقة فى 
أفكارها ٠.‏ وفوصممتك علق أن لاتفكر 
فيه نهائيا قهو زوج وهو أب لثلاثة 
براعم صغبرة تتفتح قلبها للحياة 
فى ظل أبوين لاتريد أن تحرمهما من 
واحد منهما .. كيف تسمح لقلبها 
الصغير أن يتجول ويغافلها باللهى 
وسع قلب ليس لها .. فهى بالنسبة له 
نزوة + اأركاحت لهذا الغاطق 4 مم 
..ذهبت الى عملها وفى تفكيرها 
رغبة فى أن تتناسى هذا الأب وفى 
داخلها رغبة أن تجده.. وبالفعل 


وحدته برقته وسماحته وهدونه 


المعتاد .. وجدته ينظر إليها ويلاطفها . 


بعيثيه رغم وجود المحيطين بهما من 
كل جا شب أحست بعيئيه تطيقان 
عليها وتحتضنها . أحست أنها تريد 
أن تهرب من عينيه ولكن إلى أين 
؟ 0 
المحيطين بهما أيضا لم تشعر إلا وهى | 
ممسك ييدها فى حب وحثان . أحست , 
بالحب .. أحست أن بده تفغازل يدها 
واحمر وجهها لحجلا من غزله 
الصريع... ماذا تفعل؟ ؟ 

أخذت تفكر أتترك قلبها لثزوة 
من زوج وأب ..وقلبها ملىء بالجراح 
والأوجاع أم تبعد وتغلق باب العودة 
لتزوة عابرة . 


١4 


آه لوتأتين نْ الآن 
شعر: محسن جاد 
)0( 


آه لو تأكين الآن 

صورة وجهك كل أوان 
أغزلٍ من أقصوصة شعرك 
حجنا يعحب الفددان 


فهو 


أمضى بين دروب العالم 
ينين أفول السيت الوغد 
أطبع بين العين وبين الغد 
وقوق الشفة الملساء 
خارطة أخرى ار 
أصرخ .. .. أيكى 
آه 0 007 

0 0 0( 
حمل أوجاع الدنيا 
لكنى حين أطالع وجهك , 
بتي في اماق النقين 
عل أذدق ولهان 


أوان 


نهر من أنهار الجئة 2 . 
ار ارد الصضي 


لاكبنالنى لاتشغلنى 2 . 


فأنا من طيفك أتكون 
من أنفاسك أتحسل 


لاترهقنى الآن 


شيذا مكل وليك السواع لكك 
بالألوان 1 


كن :تنفن شيل اده الاق 


الولهان 
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2 
نهرا من نزق الحب 
آه .. آه لى تأتين الآن 


اليه 5 1 
محمد اسماعيل ابراهيم 


طويت فؤادى على سره , 
وعشت على ذكرياتى حزينا 
وؤاعك ماكان مسكيكيها 
وقد يخمد اليأس حزنا دفيئا 
إلى أن رأيتك مثل الصباح 
وضوحا ومثل الربيع فتونا 
وكالنيع تحنى عليه الظلال 
وتنشدوى عليه الطيور اللحونا 


وكالسئبلات يوشوشها الصبح 


نشوى فتبدى هواها فئونا 
فطورا تميس كميس الحان 
تهزج حينا وترقص حينا 
وعالدوحة اتفرويت بالشموغ 
لوت زعزعها وأبادت قرونا 
وكالحقل فى قريتى إذ يموج 
بمن يقهرئون الضنى والشجونا 
وكاللحن فى وتر معجز 

يجد الرؤّى ويفض الكنينا 
تخف اليك الفؤاه اللقيف 
يصفق شوقا ويهفو حنينا 
يعريد من فرح ناعش 

كأن به نزفا أى جثونا 

لقد صرت بين شداب الظنون 
وحين رأيتك كنت اليقينا 


سم م ا سم م 


المرسم 


حسن سليمان يرسم ويكتب البحر 


مج سح يي صمو وداه امسا ملسست 


من شرفة اللون يطل الفنان حسن سليمان على البحر.. يكتب له » ويرسم 
موجائه؛ ويصغى لإيقاعه فيتناثر اللون مع الرذاذ وتفيض «السالته» بالقلق 
لمر سس 

إثنين وعشرين عاماً ظل حسن سليمان يرسم بحر الاسكندرية من نافة 
تستحيل اللوحة إلى حركة موسيقية تتقاطع فيها ضفائر الموج » وتشكو من 
خلالها صخور وأسجهار وأعشاب وأصداف. 

عالم فسيح يمسك حسن سليمان يأطرافه فلا تعرف من أين يبدأ الساحل 
وملى تنكسر الموجة ؛ كانه «عوليس» صاركا: 

أبيتها السواهل: 

نقد لقسربنا السقن علي شو طتتك سنيف 

كانه عجوز ؛ هيمنجواى» يصارع الموج ويفشح صدره مبتسماً . عنيدا 
فاضا على المفارلة: 

كانه حسن سليمان فى نافذته يصارح البحر بما فعلته السنوات. 

ثلاثون لوحة أو شزيد قدم فيها حسن سليمان عشقه . وحيرته؛ وقلقه. وقد 
ترى فيها احزانه وصباباته فلا تدرى مستى يفيض الشعر أو مستى تتبوح 
الريشة؟. 

فى قاعة الهتاجر وفى مساء ١١‏ فبراير الحالى يقص حسن سليمان 
شريطه الحصريرى ليحمانا إلى بحره الصاخب. 

هناك تفيم السماء وتميد الأرض وتظل أشسرعة حسن سليمان خفاقة 
وملونة. 

حسن سليمان : كل معرض وإنت طيب. 
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حسن سليمان 


هاأئذا أكتب عن البحر : الكلمات اندفعت , تساقطت كرذاذ موحجة انحسرث 
عتى , سأراوغها . ثائر أنا على افروديت لأنها جمعت كل نساء العالم فى واحدة 
تفر منى . أفروديت يرتبط اسمها ياسم زبد البحر , فلقد أتت من ماء الحياة 
ميحخلظا يماء البحر فكان الزيد . وكانت فى يسحرها واتسجام جسدها ؛ 
وقدميها الفضيتين. 

البحر تتكسر خطوط الضوء عليه . البصر عان مثلما مثلما ولدت أفروديت عارية 
من زبده البحر عار كصحراء تطل عليها سماء صافية - اليحهر عار ومصقول 
كأظافر قدميها . يشدك إلى عالم غامض يتشح بشحوب حزنها ,؛ الشحوب 
يغلف كل شئ حولى , وإذا به يمتد ساكناً كسكونها الذى أحب أن أتطلع إليه 
وأن أتأمله . أسمع البحر من بعيد كصدى لهمهماتها ؛ وكأن عينيها قد فابتا 
مع قبلة ؛ فأغلقت فاها عن شجارء ويما أن روحى ممتلئة بها , وبك أيها البحر 
فصورتاكما تملآن مخيلتى ؛ إنه أنت أو هى حلمى الذى لاأجده . إئه حلم 
كالفضا ع سافاه الركراقة وكيديا ٠‏ لكنه حلم حزين . موجود ولاموجودء 
أريدك أيها البحهر أن تبقى ساكنا حتى أرى صفاءك ٠‏ فصفاؤك فى نعومة 
ظهرها ؛. وثورتك فى حبوسيا . أدرك أنك مثلها لاتنصت إلى وأن صوتى لن 
يصلك أبدا على رغم آنك أمامى الالققى ونبسا كنا أمام صمتك الساحر وصمتها . 
دعقي هناما مكلكما ؛ فريما أضاء الصمت حياتى كشمعة فى ليل بهيم . ساكن 
أنت كسكون فيايها عشى . الأسى وامتدادك البعيد يجعلانئى أحس الحياة التى 
لم ولن أقبض عليها . كلمة منها مع موجة منك مقبلة ستكونان سعادتى . 

/ قلاحق: أمواحك ناكئ والشعر باحك عسى لكنى لاأدرى كيف أستطيع أن 
أقيح عليه . وفجأة تتلاحق الأمواج ثانية لتنتزع حلمى بالشعر وطيفها الذى 
لايفار قنى. 

إنها ليست أصواتا صاخبة بل أصداء ؛ أصداء لثورة جامحة منها . وأعلم أنه 
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شيلهكها منكون مظق , وفجاه كفهس الأنواج شباكية عكير ان اكعرق فلي 
هنا فقط يمسشى الوجد , ولاأدرى ماذا أقول . فصى مطبق . وعيناى مفمضتان 
والأسى يملأ تفسى “الكتى :دائماً أشعر بميلاد جديد يمتلكنى ميلاد ذو أجنحة 
ستبحر عنى وتمضى عبرك . أيها البهر أقف أمامك عاجزاً ولاأجد طريقى مع 
غموضك وأخط نهايتك بغط باهت » نقى نقاء اللانهائية والعدم فى أن . فجأة 
أجد السماء لاحدود لها. 

سكران منتش بامتدادك اللانهائى » أثور على نفسى لأنى لاأملك القدرة 
لأحتضن كل هذا النقاء والغياب ٠‏ ويتحطم قلبى مع قبلة تطبعها الموجة على 
صخرة قاسية مكلها لاتحن ؛ ثم تمسخها بمياهها . وكأنى أمسح دموعى لقيابها. 

4# 4# 3 

اليوم حلمت بك حرا أبيض يلم كل أحزانى وتعبى . يهرا أبيض ذا خطوط 
متزنةكخطاها ؛ متزنة خطاها كالبهر » ومع تحديقى يسقط الضوء ملحا طالياً 
مخاض ميلاد يمحو كل الأسى. 

أميل على ذلك السور الحديدى كل غروب ملقياً بشباك حزنى لليل 
يحتضننى » وحبيية لاتريد أن تلمسنى ٠‏ لكن أغوار عينيها تتحديان ذلك 
العمق الذى يحيرنى . العمق والفراغ يمزقاننى , والحب يربطنى بالمطلق . ومع 
ضياعى لاأفعل شيئاً لأنى أريد الضياع . ليتنى ألمس ظلالاً لاأراها . وأحلم 
بلقائها على ذلك الشاطئن فقد تعبر طيور السماء لتبارك حبى ويسقط 
الضوء مرتبطا بمياه الغروب الذهبية كثيران وجدى التى لن تخبو . 

3# * # 

أفروديت إنى أحتمل أقصى شجن يتممله رجل » إنك قاسية فهذه طبيعتك 
كيف أبعدتها عنى ؟ هل هو تداؤك أم هى تسمات البحر أم هو همسها؛ أذنافا 
الصغيرتان اللتان لاتسمعائشى فى رقة صدفتين صغفيرتين . الواقع أن البيحر 
يمتد حياً دونى ودونها . : 

هل يستطيع الموج أن يرجعها؟ لا إنئه لايستطيع : و على أن أسقى دوما 
اتحرق إلى جسدها المتناسق الأخاذ , فالضوء الذى يسقط على البحر هو الضوء 
الذصى يسقط على جسدها . إنه يمسم جح البحر ويمسح جسدها كأنه سحر يشعل 
لهيب الرمبة فى «ويرقة الكسن ناعمياً عل سي كما يرقد على انهناءات 
جسدها العارى المحتجب . صوتها يفنى مع إيقاع الموج . إنى حزين لأن غيابها 
اقتراب واقترايها فياب . هل فقدتها إلى الأبد؟ 

3# 3# 

هل يستطيع الرسام أن ه يستق كف بهذا مواكل الدبراك ن المشتهلة فى أعماقه, 
ا ا ار . قد يتحقق ذلك لطامر فى أفقك أيها البحرء 
سكران نشوان بهذا السصر . وتمتد يدى فى ظلمة تريد أن تقبض على شئ منك 
أو منها . كل هذا حولى كسر نقى وتعبر السماء سحب تكاد ترى . ويتشاثر 
وجودى مع هذا الغموض . متلاشياً مع نسيم ليل بارد . قلق لايذهب وأسى 


١8 


يستمر مع ضياع أى شئ ٠‏ وكل شئ ؛ لماذا؟ ولاوجود ملموسا بشئ » وخوف 
دائم من المجهول . أريد أن أحدق فى زبد مضئ فى جوف الليل » ونجمة تكاد 
لاترى . أريد أن أضيع مع حلم لم أحلم يه بعد . وصوت ولاصوت ؛ وصدى 
و لاصدى. 

ألقيت بشياك وهمى ليهحرقها الضوء المنعكس على صفحتك أيها البحر . 
والتحديق فى الفراغ لغيابها يشعل حلمى الدائم ويحوله إلى وهج ينعكس على 
صفحتك . أغلق عينى ولكن تلاحق الأمواج يوشوش فى أذئى ؛ كأنفاسها تدفئ 
وجهى . تطير شباك الوهم المحترقة مع سحيبات تتحدى الضوء . وأحتضن بين 
ذراعئ جزءا من الليل بدلاً من حبيبة جاحدة لاأستطيع لمسها . فهى كالموج تأتى 
وسرعان ماتنسل . هل يمكن أن أحتفظ بمثل هذا الضوء ؟ أى بمثل تلك الظلمة 
أو بها؟ على أن أرسم ذلك الوجد فى دامس ليل . الموج يندفع إلى صخرة ثم 
يحتضكها : إخه يفول لها ولايقرل:»وداكجاً لايدل مرخ الاندها عب و لانمل هن الر فض 
والقبول ؛ إة تدقع قحست . لكنه يقول نعم للعجز الرمادى ؛ ويقول ثعم 
للزرقة الفيروزية . ثائراً يصفع الصخر وحيتما يصمد له الصخن بلمسه 
يحنان . ثم يمسحه كما أمسح دموعها . أيها البحر فل هذا اسمك أم رسمها؟ 
لاأريد التحصقق من ذلك لكنى أريدك أن تغسل روحى. 

أيها البحر لاأريدك أن تكون خصمى . ولم أعد أريد شيئاً . شباكى أصيبحت 
ممزقة مهترئة . آتطلع فقط لطائر النورس ووشوشة موجك . أريد أن أصرح , 
لكنى أفضل الضياع مع المطلق أراك منبسطاً أمامى كيدها ممدودة إلى لكنك 
تتلاشى إلى ماهى أبعد من الأفق كتلاشيها . 

وإن عجزت عن رسمك أيها البهر فى غيابها فسأمزق موجك بفرشاتى , 
وأبدأ من جديد . أعلم أن ذلك صعب لكن فى داخل نفسى وداخل نضالى المستمر 
أعرف أنها معجزة أنى مازلت متمردا . كما كنت صغفيرا إتعلم و اتجاوز عجزي 
. آه لو كانت معى ٠‏ لكنك ياأفروديت . لاثعرفين الحب ولاأطلن أنك أحبيت 
أبداً.. 

فقط تنصبين شباكك . لكنك نسيت أن أبوللى » يقف جانبى ؛ يمد يده إلى 
كى أشهض. 

تق شباكى وأبدأ من جديد. 


ب ءهة١‏ 
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